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مقدمة 

تعد الأسبلة فرعا مهما من أفرع العمائر المدنية فى العمارة الإسلامية ويندرج 
ذلك الفرع تحت ما يمكن أن يطلق عليه اصطلاحًا اسم ( العمائر أو المنشآت 
الخروية 0 

وقبل أن نحدد مدلود العمائر والمنشآت الخيرية وأنواعها ينبغى أن نشير أولاً إلى 
قضية هامة ألا وهى : قضية اخختلاف الآراء حول تفسير مدلول لفظة السبيل وأصل 
اشتقاقها من جهة ؛ وارتباطها بنوع خاص معروف وشائع ‏ وهو أسبلة الماء ‏ من 

أما من حيث مدلول اللفظة وأصل اشتقاقها فيرى البعض أنها مشتقة من أسبلة 
الماع بمعنى صيه وأسيل المطر بمعنى هطل 2١0‏ » بيئما يرى البعض الآخر أن هذه 
الأسبلة اشتقت تسميتها من ابن السبيل أى الطريق”" . 

وعلى ضوء هذا التفسير انحصرت لفظة السبيل وصارت اصطلا حا على نوع 
خاص من المنشآت المائية » وهو المعروف والشائع باسم السبيل أو السقاية ‏ وهذه 
التسمية الأخيرة شائعة فى الغرب الإسلامى ‏ ولم يقف الأمر عند ذلك الحد 
فحسب ء بل وصل الأمر إلى القول أن تسمية الكتاب بمكتب السبيل إنما يرجع 
إلى بنائه أعلى السبيل أو لارتباطه بهذا الموضع7؟. 

والحق أن لفظة السبيل لم يكن يقصد بها » خلال العصور الوسعلى الإسلامية 
ذلك المينى االلخصص لشرب الماء فحسب » كما هو شائع ومعروف »ومن جهة 
ثانية فإن هناك نماذج كثيرة من الكتاتيب لا تعلو أسبلة » ومع ذلك عرفت فى 
وثائق الوقف امختلفة » فضلا عن المصادر التاريخية » وبصفة خاصة كتب التاريخ 
المحلى والخطط والرحالة بمكتب السبيل؟. 

وفى ضوء ذلك يمكن القول أن لفظة السبيل كانت اصطلاحا مرتبط بالعديد 
من الأبئية التى وقئت سبيلا لله تعالى وذلك رغبة فى التقرب إليه عز وجل » 
وأملا فى ثواب الآخرة » ومن هذه الأبنية ما خصص لتوفير المياه كل يوم وعلى 
مدار العام كله للإنسان والحيوان كالأسبلة (السقايات أو سقاخانة وفق المصطلح 


3ت 


الفارسى» وأحواض الد.بيل (أحواض سقى الدواب)؛ ومنها ما حصص لتعليم 
الأيتام والفقراء كمكاتب أسبيل ١‏ الكتاب أو كتابخانة وفق المصطلح الفارسى ) , 
ومنها ما خصص لإقامة الغرباء والفقراء كخانات السبيل » ومنها ما خصص لطحن 
الغلال كطاحون السبيل وغير ذلك . 

هذا ولم ترتبط هذه اللفظة بتلك الأبنية فحسب » وإنما ارتبطت أيضا بالعديد 
من أوجه الأنشطة الخيرية الأخرى » ومن بينها على سبيل المقال وليس الحصرء 
المصاحف المسبلة والتوابيت المسبلة » والسواقى المسبلة والترب والمدافن المسبلة وغير 
ذلك مما ورد فى وثائق الوقف والمصادر التاريخية الخعلفة220 . 


ونضيف على ما تقدم فنذكر أن لفظة السبيل عرف بها الماء أيضًا فقيل له 
«الماء المسيل أي امجعول فى سبيل الله »270, كذلك هناك المال المسيل ‏ أى 
الموقوف فى سبيل الله تعالى2؟ ‏ وغير ذلك . 

ومما له دلالته فى هذا الصدد أن هذه الأبنية التى وقفت وتحصصت لتوفير المياه 
العذبة لينتفع بها فى ستى الناس كل يوم وعلى مدار العام كله » تعد الأبنية 
الخيرية الوحيدة التى ظل لفظ السبيل ملتصقا بها حتى طغى على ما عداه من 
مصطلحات أخرى » ولا سيما خلال العصر المملوكى » ويؤكد ذلك الفاسى بقوله 
2 يمكة وحرمها عدة سقايات وتسعى أيضًا السبل بسين مهملة وباء موحدة 
مضمومتين جمع سبيل وشهرتها عند التاس بالسبيل أكثر وهى كثيرة ؛ إلا أن 
بعضها صار لا يعرف لخرابه وبعضها معروف مع الخراب 806 , 

ونضيف على ذلك فتذكر أن هذه اللفظة لا تزال عالقة فى أذهان الناس 
خا ام وعامتهم إلى البو سج :لكا يكة الحال إلى استمرار هذا ذا التوع 
من نتيحته ابا رأشكال م الماء ها هلم جا ان مع العقنيات 
الحديثة والمعاصرة » وهو ما نشاهده فى العديد من الدول العربية ومنها على سبيل 
المثال كل من مصر والمملكة العربية السعودية والكويت . 

أما ما عداها من الأبنية أو المنشآت الخيرية الأخرى السابق الإشارة إليها » فلم 
يعد الناس ‏ بما فيهم من بعض المتخصصين ‏ يذكرونها سوى باسمها المجرد 


المرتبط بوظيفتها فحسب لا بدلالتها الخيرية التى كانت تعرف بها حتى أوائل القرن 
4ه/ ١٠م‏ مثل المكتب أو الكتاب بدلا من مكتب السبيل أو كتاب السبيل ؛ 
والطاحونة بدلا من طاحون السبيل ؛ وحوض الدواب أو حوض سقى الدواب بدلا 

ومهما يكن من أمر فإن هذه العمائر أو المنشآأت الخيرية قد نهضت بدور بارز 
جليل الشأن فى حدمة المجتمعات الإسلامية الختلفة خلال العصور المتعافبة وحتى 
أوائل القرن 4١ه/‏ ١٠م‏ . 

غير أن ما يعنينا من هذه العمائر الخيرية فى هذا المقام » هو أسبلة الماء » رهى 
التى كانت تعرف بالسقايات خلال القرون الخمسة الأولى بعد الهجرة » ثم 
انتشرت واشتهرت باسم الأسيلة منذ أواخر القرن هه / ١١م‏ ولا سيما فى الشام 
ومصر والجزيرة العربية » أما أقطار الغرب الإسلامى فققد ساد وانتشر فيها مصطلح 
السقاية وصار علمًا ‏ أى ذلك المصطلح ‏ على ذلك النوع من الأبنية أو المنشآت 
الخيرية هناك . 


ولم يقتصر الأمر على ذلك » بل ظهرت بضعة مترادفات أخرى , ولا سيما 
فى الجزيرة العربية والشام ومصر ؛ ومنها المحسنة والمعروف » والأول منها اتدشر فى 
اليمن خاصة”؟؟» بينما عرف المصطلح الآخخر فى الشام والحجاز ومصر » ورغم أن 
هذه المترادفات تؤكد الدلالة الخيرية وتتطابق معها فى ذات الوقت » إلا أنها لم تلق 
من الذيوع والانتشار ما لقيه مصطلح السبيل فى هذه الأقطار العربية الإسلامية 
الغثلاثة ؛ ومن ثم اقتصر ورود هذان المصطلحان وغيرهما على المصادر التاريخية 
فضلاً عن بعض النقوش الإنشائية التى لا تزال باقية حتى الأن("1؟ . 

هذا وقد حظيت هذه الأسبلة بالعناية الفائقة سواء من حيث اعحتيار موقعها » أو 
من حيث عمارتها » أو من حيث حليتها وكسوتها » أومن حيث الأوقاف الكثيرة 
المغلة التى أوقفت عليها كى يصرف من ريعها المبرور على أوجه الصرف امختلفة 
لاستمرار منفعتها ودوامها , 


ويمكن من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية » وبصفة خاصة > ب التاريخ 
الخلى للمدينتين المقدستين بالحجاز من جهة ومشاهدات الرحالة المسلمين 
وكتاباتهم من جهة ثانية » فضلا عن الوثائق وكتب الحوليات وكتب التراجم » 
وبعض الأدلة المادية الآثارية الباقية أن نتتبع السبل فى المدينتين المقدستين من 
حيث نشأتها ومراحل تطورها عبر العصور التاريخية المتعاقبة . 


الفصل الأول 
الدراسة التاريخية 


تمهيلكل : 
من المعروف أن الحجاز يقع فى المنطقة الصحراوية فمناخه جاف وأمطاره نادرة 

ومياهه قليلة » وليست فيه أنهار دائمة الجريان تكفى مياهها للأرواء والزراعة » 
ولكن فيه عدا من الوديان التى تخرى فيها المياه على أثر سقوط الأمطار » وبذلك 
تكون مياهها مؤقتة ولا تدوم طويلا وكثير) ما تخرى فيها المياه سيولا قوية جارفة 
تكتسح ما يقف أمامها وبذلك لا تفيد فى الزراعة . 

غير أن انخفاض قيعان الوديان كثيرا ما يجعلها رطبة فعيسر الإنبات » وقد 
تساعد على الزراعة » وعلى ذلك كان أهل الحجاز يعتمدون 00 الأولى على 
مياه الأمطار وعلى المياه الجوفية التى قد تكون قرب سطح الأرض أو تظهر على 
ذلك السطح . 

وقد أوردت المصادر المختلفة الكثير من المواضع التى توجد فيها المياه ومصادرها 
المنتشرة فى الحجاز , وحسبنا أن نشير إلى ما ذكره كل من : البكرى فى معجمه 
وعرام بن الأصبغ فى كتابه جبال تهامة وياقوت الحموى فى معجمه والأزرقى فى 
أخبار مكة ومثله الفاكهى ؛ والسمهودى فى وفاء الوفا رغيرهم من المؤرخين 
والجغرافيين والرحالة » من الآبار والعيون والينابيع والغدران والأوشال والأحياس 
والمصانع والزلف والفقير والمماسك وغير ذلك . 

كما أشارت هذه المصادر وغيرها ما لم نذكرها , لضيق المقام ‏ إلى تلك 
التدايير التى اتخذت لتنظيم أمور المياه فى بعض المدن الحجازية » وبصفة خاصة مكة 
والمدينة » بما فى ذلك السيطرة على الفيضانات والسيول وحفر الابار والعيون » 
فضلا عن وضع تشريعات خاصة بتنظيم مجرى المياه فى الوديان وما يتفرع منها , 
وهو الأمر الذى يستحق أن تفرد له دراسة مستقلة مطولة . 

ولا ريب فى أن الطريق بين مكة والمدينة كان هو أهم الطرق التى تخترق 
الحجاز فى العصور الإسلامية وذلك لأنه كان يصل بين هاتين المدينتين 
المقدستينء ما كان على العدد الكبير من الحجاج أن يسلكوه سنويا » بالإضافة إلى 
من كان يقوم بزيارة المديتين لأغراض دينية أو مجارية أو خاصة . وبما لا شك فيه 


را 


أن كثيراً مما كانوا يسلكونه هم من العلماء أو الرحالة أو من يحبون زيارة الأماكن 
المأثورة التى مر يها الرسول غك أو أقام فيها. ولا كان الرسول كك قد سلك هذا الطريق 
فى هجرته وحجه ومر يبعضه فى كثير من غزواته » فلا بد أن تكون صلة الرسول 
تله به بما يشير أهتمام عدد كبير من الناس الذين يتشوقون إلى الإطلا ع شخصيا 

وقد أدت الأهمية الدينية لهذا الطريق إلى تأكيد كثير ممن كتبوا عن هذا 
الطريق على الأماكن التى لها صلة بالرسول عله وعلى ثبات أسماء كثير من 
هذه الأماكن ؛ وهو الأمر الذى يولد صعوبة فى تتبع التطورات التى حدثت على 
كل من هذه الأماكن عبر العصور المتعاقبة » على أن بما يخف أثر هذه الصعوبة هو 
أن معظم محطات الطريق تقوم على الآبار أو فى يطون الآودية وفى المسالك الميسرة» 
أى أن قيامها مستعد على عرامل جغرافية فى هذه المنطقة الجرداء نسبيا والتى لم 
تحدث فيها عبر العصور الإسلامية الطويلة تبدلات أساسية . وبالنظر لما للحج من 
مكانة كبيرة باعتباره أحد أركان الإسلام الخمسة » ولما له من أثر فى الدعاية » فقد 
حرص الخلفاء وغيرهم على الاهتمام به وبتوقير الراحة للحجاج تدعيما للدين 
الذى هو أساس المجتمع والدولة أو لأغراض سياسية : فكان مما عنوا به الطريق التى 
يسلكها الحجاب!١ )١‏ . 


العصر الإسلامى المبكر : 

ليس هناك من شلك فى أن توفير الماء للمسلمين من أهالى المدينتين المقدستين 
والمقيمين فيهما فضلا عن المسافرين والغرباء والوافدين وأبتاء السبيل كان من أهم 
الأعمال التى حرص ولاة الأمر على القيام بها خير قيام رغبة فى التقرب إلى الله 
عز وجل وأملا فى ثواب الآخرة وتأسيا بسنة النبى ## . 

هذاولم يقتصر الإهتمام بتوفير الماء على الطريق بين مكة والمدينة ‏ لأهميته 
السابق الإشارة إليها فحسب » بل امتد فشمل أيضا داخل المدينتين المقدستين » 
ومن ذلك ما ذكره ين شبه عن بعض الرواة من أن عثمان بن عفان ( رضى الله 
عنه ») قد اشترى بثر رومه بالعقيق » وأن الرسول كه قال له : اجعلها سقاية 
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وفى رواية أخرى أن عثمان ( رضى الله عنه ) قد اشتراها وهو خليفة بثلاثين 
ألف درهم وقيل أربعين ألف درهم من مال المسلمين وتصدق بها عليهم » وكان 
التاس لا يشربون منها إلا يشمن فجعلها عثمان ( رضى الله عنه ) للفقير والغنى 
وابن السبيل » ومن الغريب أنه عندما حوصر عثمان ( رضى الله عنه ) فى بيته 
أثناء الفتنة سنة ه"اه/ 5658م طلب أن يشرب منها فمنعوه من ذلك" ١"‏ . 

وكان بالمدينة المنورة أيضنًا عدة أبار يستقى منها » ومن بينها يشر بضاعة وبثر 
حاء » وقد تصدق بهذا البثر الأخير أبو طلحة الأنصارى ( رضى الله عنه ) ومنها 
بكر السقيا وبثر الأعواف وبثر أنس وبثر جاسوم ويثر الأغرس وغير ذلك23277. 

أما أهل مكة فققد كان اعتمادهم فى الحصول على حاجاتهم من الماء على 
الآبار بالدرجة الأولى ؛ ومنها ما ذكره المؤرخمون عن الآبار التى كانت قبل 
الإسلام؛ وترجع إلى قبل زمن رئاسة قصى بن كلاب » وعددها /71 يقر ذكروا 
أسمائها ومنها سستة غخارج الحرم ؛ أما الباقية فكلها فى داخل الحرم وأكثرها فى 
بطن مكة » أما الآبار التى أنشعت يعد الإسلام فقد ذكر منها فى المصادر المبكرة 
نحو 15 38 . 

ومن الإشارات التاريخية المهمة ما ورد فى بعض المصادر عن عمر بن الخطاب 
( رضى الله عنه ») من أنه قد وضع فى طريق السبيل بين مكة والمدينة ما يصلح 
من ينقطع به ويحمل من ماء إلى ماء . ويضيف ابن سعد فى طبقاته فيذكر «قال: 
أخبرنا محمد بن عمر قال : حلثنى كثير بن عبد الله المزنى عن أبيه عن جده أن 
عمر بن الخطاب إستأذنه أهل الطريق يبنون ما بين مكة والمدينة فأذن لهم وقال : 
ابن السبيل أحق بالماء والظل 2١604‏ . وتضيف المصادر اللاحقة تفاصيل أكثر أهمية 
عن ذات الموضوع ومنها ما رواه الواقدى عن كثير ابن عبد الله المزنى عن جده » 
أنه كان ممن قدم مع عمر إلى مكة المكرمة للعمرة سنة /1١١ه/‏ 1188م ( قمر 
أى عمر رضى الله عنه ‏ بالطريق فكلمه أهل المياه أن يبتنوا منازل ما بين مكة 
والمدينة ولم يكن قبل ذلك بناء » فأذن لهم وشرط عليهم أن ابن السبيل أحق 
بالفل 10 


مما سبق يتضح أنه فى خلال عصر الخلفاء الراشدين ؛ وبصفة خاصة عهد كل 
من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ( رضى الله عنهما ) ؛ لم يقتصر الاهتمام 
بتوفير المياه على شراء الأبار ووقفها والتصدق بها فحسب » بل شمل ذلك أيضا 
إقامة أبنية خحصصت لذلك الغرض وهى التى عرفت بالسقايات ويستدل على ذلك 
من خلال ما رواه الإمام الشافعى ( ت 5١٠ه/‏ 5١81م‏ ) يسنده عن جعفر بن 
محمد عن أبيه « أنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة 
والمدينة 27 , 


العصر الأمرى  4١(‏ ”:1ه/ 55١‏ ١هلام)‏ : 


إستمرت العناية بتوفير المياه فى المدينتين المقدستين والطريق الذى يربط بينهما 
خلال ذلك العصر ؛ إذ حرص الخلفاء والولاة ومن نهج نهجهم على حفر الآبار 
والبرك وبناء العيون والقنوات والأحواض من جهة وإصلاح ويجديد الأبار السابقة 
من -جهة ثانية . 

ومن بين هذه وتلك حسبنا أن نشير إلى بضعة نماذج ومنها فى مكة المكرمة 
كل من : عيون الخليفة معاوية العشرة وكان لكل عين منها مشرعة (وهى مورد 
الشاربة التى يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون )» وعين خالد القسرى فى 
خلافة سليمان بن عبد الملك » وقام خالد أيضا بإنشاء أحواض عند باب الصفا 
بالمسجد الحرام » ومن الآبار والبرك المكية فى ذلك العصر بكر عكرمة وبثر الشركاء 
وبشر الياقوتة وبئر عمر وبثر الصلاصل وبثر التجار وبركة الثقبة » فضلا عن القنى 
والبرك التى أمربها الخليفة هشام بن عيد الملك بطريق مكة لتوفير المياه لحجاج بيت 
الله الحرام . 

أما المديتة المنورة فمن النماذج الأموية بها كل من : قناة الخليفة معاوية والعين 
الزرقاء وأحواض مروان بن الحكم عامل معاوية وفوارة عمر بن عبد العزيز عامل 
الوليد وسقاية هشام بن إسماعيل الخزومى وغير ذلك!14' . 

وازداد الإهتمام بعمارة السقايات أو الأسبلة فى المدينتين المقدستين خلال 


مشا 


العصور التاريخية اللاحمّة وهو ما يستدل عليه من نخلال ما ورد فى المصادر 
القاريخية المعاصرة » وحسينا أن نستشهد فى هذا المقام يما ذكره كل من 
الفاكهى بقوله ١‏ ويمكة فى فجاجها وشعابها من باب المسجد إلى منى ونواحيها 
ومسجد التنعيم نحو ماثئة سقاية منها لأبى أحمد الموفق بالله ثلاث سقايات فى ظهر 
جبل العيرة » ومنها سقايتان لابن أبى الشوارب » ومنها سقاية للحارث بن عيسى 
أبى غائم » ومنها لأبى سهل محمد بن أحمد سقايتان » ومنها سقاية للسلطات عند 
مسجد الشجرة وأخرى عند مسجد عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بالتنعيم وسائر ذلك 
للغرباء ولغيرهم من أهل مكة ». 

والهاسى بقوله : أن بمكة المكرمة ١‏ آبار كثيرةغالبها مسيلة وسقايات 
وبرك350, ويؤكد ذلك فى العصر العشمانى الرحالة ابن عبد السلام الدرعى 
المغريى بقوله «وبها أى بمكة المكرمة ‏ ابار كثيرة غالبها مسبل وبرك مسيلة منها 
المعروفة بالشامى والمصرى وهما فى الغاية من الكبر والاتقان ...)7*0 , 

ويمكن فى ضوء المعطيات المتوافرة فى المصادر التاريخية » فضلا عن بعض 
الأدلة الأثارية الباقية والمعروفة حتى الأن ‏ أن نتناول بالدراسة أهم وأشهر السبل فى 
مكة المكرمة والمدينة اللنورة وفق ترتيبها الزمتتى وتسلسلها التاريخى على أن يراعى أن 
يغطى ذلك غالبية العصور التاريخية المتعاقبة . 


الملبحث الأول : السبل ( السقايات ) فى مكة المكرمة : 


1 العصر العباسى : 

تتصدر سقاية العباس بن عبد المطلب ( رضى الله عنه ) قائمة السيل المكية » 
فى خلافة المهدى العباسى -1١54(‏ 154 ه / دلالا ”لام ) ثم جرت عليها 
مراحل من الإصلاح والتجديد والصيانة والتغيير » ومنها ما حدث فى سنة 
.لهم واللم بأمر حسين بن حسن العلوى » وفى سنة 179اه/ 4417م بأمر 
الخليفة العباسى الوائق بالله 17117157570ه/ 847047 م) » وفى سنة 5" */اه/ 
51م بأمر السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ (ت١4لاه/‏ 
000 وكذلك جرت فيها عمارة سنة /1/ه/ 10.1404©. أما عن عمارة 
هذه السقاية وطرازها فسوف نتطرق إليها فى الدراسة الأثارية فيما بعد بمشيئة الله 
تعالى . 

ومن الأمثلة التالية حسينا أن نشير إلى كل من : السقاية التى يناها بغا الكبير 
أبى موسى فى النصف الأول من القرن 7ه/ 1م بالقرب من بثر أبى موسى وبنى 
إلى جوارها جنابذ يسقى فيها الماء” . 

وفى سنة 7 ٠اه/‏ 14م أمر الخليفة العباسى المقتدر بالله (1792١17ه/‏ 
)0 ووالدته يعمارة سبيل الجوخي 25192 . 


١‏ - العصرالأيوبى 548-555"ه/ ١/17١١-17820م)‏ والأسرات 
الحاكمة المعاصرة له : 
ومن الأسبلة التى أنشئت خلال ذلك العصر السبيل الذى أنشأه فخر الدين 
عفمان بن على الزتجيلى » وإذا كانت المصادر لم متخدد تاريخ إنشائه » إلا أنه من 
المرجّح أنه أنشئع قبل وفاة صاحبه سنة '1/هه/ 47١1م‏ وقد جدد هذا السبيل 
فى سنة 778ه/ 771١م‏ كما يستدل من النقس الإنشائى الذى شاهده الفاسى» 
إلا أنه لم يحدد اسم من أمر بهذا التجديد » بل وناقض نفسه حين تسب ذلك 
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التجديد إلى الزتجيلى ( ورد عند الفاسى الزتجبيلى ) بقوله ‏ وتاريخ عمارة الزتجبيلى 
له سئة عشرين وستمائة كذا فى حجر فيه أى نقش إنشاء ‏ وهى عمارة بجديد 
لأن الزنجبيلى توفى قيل ذلك على ما ذكر ابن شاكر الكتبى بسبع وثلاثين 
سنة)0؟ "2 وبالتالى كيف يكون الزتجيلى هو المنشئع والمجدد فى ذات الوقت . 

وتكرر نفس الخطأ فى دراسة حديثه إذ جاء بها ما نصه ١‏ وفى سنة ١7ه/‏ 
م عمر الزتجبيلى سبيلا نسب إليه 2" وبالتالى كيف ينسب إليه » وهو 


ويضيف الفاسى فيذكر أن هذا السبيل جدده أبى راشد فى سنة //لاه/ 
ء ولذلك نسب إليه فقيل له سبيل أبى رأشد ‏ ثم فى سنة /١./ه/‏ 
م جدده شخص يقال له المكين ولذلك نسب إليه فقيل له سبيل 
11 كذلك حرص بعض ولاة الآمر من الحكام المعاصرين لبنى أيوب على 
إنشاء الأسبلة يمكة المكرمة ومنها السبيل الذى أمر بإنشائه الملك مظفر الدين 
والميضأة ‏ موردا لأهل حرم الله والحاج وذلك ابتغاء مرضات الله وطلبًا للغواب 
وإدخار) ليوم الحساب كما يستدل من نقشه الإنشائى الذى قام بنشره ودراسته الفعر 
ضمن رسالته لماي 57 

ولعل هذا النقش يعزز ما ورد فى ترجمة صاحب أربل (ت ١٠17ه/‏ 
حاجة المسافر إليه فى الطريق وله بمكة حرسها الله آثار جميلة وبعضها باق إلى 
الآن ‏ أى حتى الربع الأخير من القرن لاه/ 7١م  ...‏ وفى قول آخر » وله 
بمكة مأثر حسنة مثل إجراء الماء بعين عرفة وإنشاء مصانع للماء بجبل عرقة»40؟ . 

ومن عصر بنى رسول سبيل الملك المنصور صاحب اليمن وهو مشهور » وسبيل 
العفيف الهبى سفير الملك الأشرف صاحب اليمن7؟" . 


* - العصر المملوكى (/7-514؟94ه/ ٠850؟١1/ا١161م)‏ : 
أنشغت خلال ذلك العصر سبل عديدة من بينها سبيل السلطان الناصر حسن 


١15 


بن التاصر محمد بن قلاوون بالقرب من باب إبراهيم فى سنة 5هلاه/ 1101م 
أو ٠”لاه/‏ 1708م وسبيل أخحت السلطان حسن بطريق متى المعروف يسبيل 
الست فى سنة ١لاه/‏ 1169م . 
الجزارين والخرازين فى سنة 5"لاه/ 1151م . 

وسبيل أمير مكة عجلان (ت/الالاه/ 111/5م) بن رميثه بن أبى نمى 
بالمروةء ومن المرجّح أنه أنشئ قبل أن يعتزل الحكم لابنه أحمدا عام 4/الاه/ 
الام » ثم أمر بتجديده فى سنة /41./ه/ “441١م‏ الأمير تنم الذى حرص على 
استمرار ودوام المنفعة بهذا السبيل فرقف عليه أحد البيوت المجاورة للصرف من غلة 
كرائه على هذا السبيل . 

وسبيل أمير مكة حسن بن عجلان (ت175/ه/ 14170١م)‏ برباطه بأعلى 
مكةء وسبيل ثان له بمنى وكلاهما أنشئا فى سنة 1 ١/ه/‏ 405١م.‏ 

وقام مقبل السلطانى بن عيد الله بن عبد الرحمن المعروف بسلطان غلة الرومى 
117ه/ ١141م‏ وأوقف عليه دارا علوه وأخرى إلى جانيه . 


وسييل السلطان المملوكى المؤيد شيخ (1754-16/ه/ ؟4117١1171-1م)‏ 
بالحرم المكى الشريف فى منة /41ه/ 1515م ؛ وسبيل القاضى عبد الباسط 
بالمعلاة على يمين النازل من الحجون فى سنة 75/ه/ 477١م‏ وسبيل ثان له 
بجانب مدرسته التى كانت ملاصقة للحرم من الناحية الشمالية ؛ حيث الباب 
المعروف يباب العجلة » والتى كان الفراغ من عمارتها » وبالتالى عمارة السبيل » 
فى سنة 15/ه/ 1477م ( أشكال .)١١١ 4 ١‏ 

وسبيل الأمير مقبل القديدى بالمعلاة "171/ه/ 479١م‏ كذلك قام سعيد 
جبروه مولى السيد عجلان بن رميثة قبل وفاته عام 75/ه/ 478 ١م‏ بإنشاء سبيل 
خارج حديقته العظيمة بالابطح . 


وسبيل الخواجا شهاب الدين أحمد بن على الكواز البصرى بالبستان الذى 
اشتراه بالابطح من ورثة سعيد جبروه فى سنة ١5/ه/‏ 17١م.‏ 

وقد أوصى الخواجا أبو الخير بن محمد بن نعيم الجوجرى المصرى فى مرض 
موته (ت41ه/ 1418م ) بألف دينار » وأن يشترى بها « دارا » وتوقف عنه 
على سبيل يسبل عنه وعلى بضعة نفر يقرؤون له فى كل يوم جزءا من القرآن 
الكريم ويطوفون له فى كل يوم » وكان موضع هذه الدار التى تم شراؤها عند باب 


.م 


سويقة ٠‏ 
وعندما نزل الخواجا عز الدين عبد العزيز بن يوسف بن عبد العزيز السلطانى 
ات 144/ه/ 154١م‏ ) , مكة المكرمة وسكنها قام بشراء دارين بحارة الشيبيين 
بالسويقة وبنى بأحدهما سبيلا وأوقف عليه الدار التى هى علو السبيل والدار التى 

بجانيها . 
وقام شهاب الدين أحمد بن على بن مسعود العمرى القائد ( ت 545./ه/ 

5ام) بإنشاء سبيل بدار له بالمعلاة وأوقفها ‏ أى الدار عليه . 
كذلك قام المؤرخ تقى الدين ابن فهد ( ت 1/1/ه/ 1555م ) بإنشاء 
سبيل له بالسويقة فى سنة /41/ه/ "441١م‏ ؛ وقد أنشد فيه الإمام الأديب قطب 
الدين أبو الخير بن عبد القوى المكى فى يوم الخميس ١1‏ شعبان 441ه/ ١١‏ 
ديسمبر 4417 ١م‏ ومرة أخرى فى يوم الاربعاء ١‏ رمضان من السنة نفسهأ قوله : 
سل سبيلا إلى سبيل ابن فهد واشر بن منه سائغا سلسبيلاً 
وسل الله للمسبل عفوا وجزه الال ه أعظم سولة 
وفى سنة /41/ه/ ”441١م‏ أنشعت ثلائة سيل بمنى أحدها لعبد الغنى 
القبانى وشريكه محمد بن عبد الغنى المعروف بابن كرسون » والثانى لعبد الكريم 


أين محمد بن أحمد الجدى » والثالث لفرج الشرابى ولم يكمل الثالث فى هذه 
السنة . 
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وفى سنة 45/ه/ 1145م أنشأ الخواجا شهاب الدين أحمد الشهير بالعاقل 
سبيلاً ببيت يناه بسوق الجمال بمتى » وستبل فيه الماء أيام التشريق . 

وفى نفس السنة ‏ أى 445/ه/ 1116م أنشأ موسى بن عيد السلام 
الزمزمى سبيل الوتش فى طريق عنى بالقرب من سبيل الست السابق الإشارة إليه » 
ويناه على أعمدة صهريج قديم وجده هناك » وسيل فيه الماع أيام التشريق . 
بن أحمد الصعدى اليمنى الشهير بالطاهر ( ت ١/ا/ه/‏ 557١م‏ ) بإنشاء سبيل 
اه : م ا و ل ل 

وفى سنة م/ه/ م عمر بيرم خخجا ناظر المسجد الحرام سبيلا وحوضا 
للبهائم بالمعلاة”' '2؛ وقام أحمد الحفيصى ( ت 451ه/ 014 بإنشاء سبيل 
يي » وقد انتفع به مدة ثم تعطل الأن - أى زمن النجم عمر بن 

فهد المتوفى مرره_/ مم لعدم من يصب به الماع . 

وقد أوصى شهاب الدين أحمد ين محمد البونى المغربى الأصل (ت د“ل/ه/ 
م اينه محمد ؛ أن يبنى سبيلا أمام بيته بخط الردم فيناه لأنه كان جعل 
بيته الذى إلى جانبه صهريجاً كنا ند قل بدي بذ لا جلةاؤينها سيل تاه 
الذى عنل مسجد الراية بعد خرأيه ودثوره 0 وذلك يعد هم 1م وسبيل 
سمرة » كما أنشأ فى سنة "4141ه/ 515١م‏ البكر المعروفة بالسلمية الت بعد 
أن هارت بل فلك بسعن- أى هه 1091م 0 

أما السلطان المملوكى الأشرف قايتباى ( 7لا ١850ه/ 1١457‏ 
6م ) فقد أمر بإنشاء سبيل ملاصقا لمسجد الخيف بمنى فى سنة 1/4/ه/ 
6 مم وسوف نشير إلى وصفه وأهميته فيما بعد بمشيئة الله تعالى . 

وفى سنة 414//ه/ 474١م‏ أنشأ السلطان قايتباى سبيلا عظيما للخاص والعام 


0 


الشرقية المسعى ( أشكال 1١‏ 5 7-2 ) . 


وعن موضع هذا السبيل فقد أكد الحارثى أنه كان يقع فى رباط المدرسة10© 
ويزودنا التهر والى بتفاصيل مهمة عن سبيل قايتباى بالمسعى حيث يذذاكر ( 57 
أمامه إلى جهة القبلة يالمسعى سبيل قديم للقاضى شهاب الدين الطبرى على يمين 
الذاهب إلى المروة فأشار الخواجا شمس الدين بن الزمن والمهددس أن يهدم هذا 
السبيل » حتى تظهر عمارة السلطان وسبيله فهدم وصار المسعى مكشوفا وعمارة 
الخان والسبيل ظاهراً .... » . 

وفى السنة نفسها ‏ أى 14//ه/ 1474م أمر السيد الشريف محمد بن 
بركات بن حسن ين عجلان بن رميثة بن أبى نمى أمير مكة المكرمة يعمارة سبيل 
وصهريج عند بثر شميس للصادر والوارد ففعل ذلك أثابه الله تعالى7© . 


4 - العصر العثمانى  9377(‏ 4"#"1ه/ /1915-1611م) : 


أنشعت خلال ذلك العصر سبل عديدة » من بينها ما ذكره جار الله بن فهد 
المكى فى حوادث شهر محرم 514ه/ 1518م بقوله 9 وشرع الأمير مصلح 
الدين الرومى فى عمل حنفية خلف درجة الريس وقبة السقاية القديمة » المعروفة 
الآن بالسلطان المؤيد شيخ الملاصقة لفرشه زمزم بجانب الحنفية العتيقة التى غيرها 
الأمير جانبك وهى حوض كبير من حجر الماء له بزابيز (صنابير أو حنفيات) من 
نحاس وحجارة يجلس عليها للوضوء » . 

ويضيف جار الله ابن فهد المكى فيذكر ضمن حوادث جماد الأولى 
4ه 1518م أن صاحب مكة السيد الشريف زين الدين بركات بن محمد 
ابن بركات أمر يعمارة « سبيل فوقه خلوة ويجانب بثر قديمة ... ؛ وذلك ضمن 
رباطه الذى عمره فى خط الحزامية عند درب اليمن » بالقرب من بيت الهيصمى 
خلف أجياد الكبير وكانذ الماء يصب من البثر القديمة بجانب السبيل إلى هذا 
الرباط 76“ . ومنها سبيلان للسلطان سليمان القانونى (50؟ 955‏ 4لا5ه/ ١6٠١‏ 


ان 


1977م ) الأول يقع بجوار سور باب المعلاة وكان يستمد مياهه من قناة عين 
عرفة وعين حنين ٠‏ والسبيل الآخر كان يقع بالقرب من المروة » ويستمد مياهه من 
قناة الماء المتجهة إلى بركة ماجن (كانت تقع فى المسفلة بمكة المكرمة) ...22400 
وقد شاهد هذا السبيل الرحالة السويسرى بوركهارت حلال الفترة التى مكثها فى 
الحجاز » والتى تقدر بنحو أحد عشر شهرا) ( من ١5‏ يوليو 4 ١148م‏ إلى 75 مايو 
6م ) وذكر أنه كان ٠‏ مزدحما طوال النهار بالحجيج الذين يفدون إليه لملء 
قربهم 06*''. ومنها بضعة سبل فى عهد السلطان سليم الثانى (51/4 7 94/7ه/ 
5 الادام) منها ثلاثة أسبلة أنشعت أثناء العمارة التى جرت لقناة عين 
عرفة من الأبطح إلى مكة المكرمة فى سنة 51/4 ه/ ١/ا16١م‏ وهى : بتاء قبة مقسم 
بالأبطح ركب فى جدرانها يزابيز- أى صنابير أو حنفيات ‏ من نحاس ليشرب منها 
الناس» وسبيل فى نهاية سوق المعلاة على يسار الخارج منه إلى الابطح» وسبيل على 
يمين الصاعد إلى الأيطيح بعد يستان المرحومة خاصكى سلطان0"؟ . 

كذلك كانت لسنان ياشا (ت5١١٠ه/‏ 1515م) والى مصر فى عهد 
السلطان سليم الثانى عدة عمائر وخيرات كثيرة يمكة المكرمة » غير أن ما يعنينا 
من ١‏ بثر بعيدة يجرى منها الماء إلى السبيل فى ساقية ‏ يقصد يها هنا القناة ‏ مبنية 
سنويا كما يستدل من الوثيقة) يستقى من البكر » ويصسب من الساقية فيصل الماء 
إلى السبيل ليشرب منه » ويتوضاً المعتمرون وعين لمصارف ذلك من ريع أوقاف له 
بمصر 176" وذلك فى سنة 41/8ه/ اام فى قول » وسئة 341ها/ "ادام 
فى قول أخرء ولكن من المرجح أن التاريخ الأول هو الأقرب إلى الصحة ؛ لأن سنان 
باشا يعد أن محقق على يديه الفتح العثمانى لليمن 3517/8ه/ ١11١م‏ » جاء إلى 
مكة المكرمة وأدى فريضة الحج » ثم عزم على المسير إلى مصر ليتوجه منها إلى 
اليباب العالى وبيئما هو فى الطريق جاءه رسول هن السلطان سليم الثانى يهنكه بهذا 
الفتح ويخبره بأن السلطان قد أنعم عليه بولاية مصر للمرة الثانية وذلك مكافأة له 
على مالاقاه من المحن » وما ناله من التعب أثناء حملة اليمن ولما كانت هذه 
الولاية الثانية لسنان ياشا قد استمرت نحو سنة واحدة وأحد عشر شهرا وذلك فيما 


-غ؟ - 


بين صفر 91/9ه/ ١161م‏ وذى الحجة 6٠5/4ه/‏ 4001611 فإن ذلك يدل 
على أن الشروع فى تنفيذ عمائره وخيراته بمكة المكرمة ‏ ومنها هذا السبيل » كان 
أثناء تأديته لفريضة الحج » وقبل تعييته واليًا على مصر للمرة الثانية ‏ أى فيما بين 
ذو الحجة وصفر 91/5ه/ 1671م ومن الطبيعى أن ما يقى من أشهر هذه 
السنة (51/9ه/ ١/1هام‏ ) كان كافي) لاتمام عمارة هذا السبيل . 

وفى عهد السلطان مراد الغالث 3/8150 ١١٠٠اه/‏ 4لاها ‏ 4م60 
أمرت زوجته ووالدة ولى عهده محمدا ؛ بعمارة سبيل بطريق العمرة ؛ وتشير وثيقة 
مؤرخة باليوم الأول من شهر جمادى الأولى سنة ١551ه/‏ 1581م إلى هذا 
السبيل وإلى ما أمر به قاضى مكة المكرمة » من ضرورة الاهتمام به والحافظة عليه 
بل 9 وتوجيه القائم بخدمة الئاس فى هذا السبيل إلى عدم منع أى إنسان من 
الشرب لأنه لعموم المسلمين 2250)6. 

كذلك أشارت المصادر التاريخية امختلفة إلى سبيل السلطان مراد نفسه الذى أمر 
بإنشائه على يسار الخارج من المسجد الحرام إلى الصفا فى سنة 89965ه/ 
ام وكان هذا السبيل يشرب منه الصادر والوارد وعمل خحّته حنفيه للوضوء 
وحنفية أخرى مثلها فى لصق جدار مدرسة قايتباى من جانب السوق بالقرب من 
باب السلام الصغير » وقد وصف سبيل السلطان مراد بأنه كان عظيمًا فى بائه 
وفرشه - أى كسوة أرضيته ‏ وعذوبة ماؤه » كما أشاروا إلى ذلك النظم الشعرى 
اللطيف حول عمارته » والذى اختلفت عدد أبياته بين المؤرخين ما بين /ا - ١١‏ 
بين" ؟» ولحسن الحظ فإن هذا النظم الشعرى قد نقشت منه أربعة أبيات بخط 
الغلث البارز على لوح من الرخام محفوظ بمتحف آثار الحرم المكى » وقد قام 
بنشرها ودراستها الفعر ضمن رسالته للدكتوراء'!؟) , 

وكان هذا السبيل جزءا من عمارة للسلطان ؛ أقامها له فى الجانب الجنويى 
من المسجد مصطفى جاويش » وبلغت جملة ما صرف عليها وعلى السبيل نحو 
عشرين ألف ذهيا » كما قام مصطفى جاويش يوقف بعض البيوت للصرف من غلة 
كرائها على هذا السبيل وعلى فراشين لكنس وتنظيف امحل الذى يناه خارج 
المسحن للفقراء9؟ 4 , 


ويصف لنا ابن النمحب الطبرى (ت 415 ١١ه/‏ 1710م ) حالة هذا السبيل فى 
زمئه » بأنه قد أصبح خراباً » وجعل فى موضعه بيت قهرة ( مقهى ) » وقد أرجع 
ذلك إلى سوء تدبير النظار ( نظار الوقف )450'. 

إلا أن ما ذكره باسلامه من أن حتفية سبيل السلطان مراد السابق الإشارة إليها 
قد هدمث وأزيلت ‏ هى وحنفيات أخرى مثلها ‏ سنة ©111اه/ /447.14851), 
يدل على أنه قد جرت عمارة عقب الخراب الذى أشار إليه ابن المحب الطبرى » 
وبالتالى أبطل المقهى وعاد السبيل والحنفية إلى سابق عهدهما ووظيفتهما حتى 
هدمت الحنفية وأزيلت فى السنة المشار إليها ؛ ثما يوحى من جهة أخرى بأن 
السبيل كان لا يزال باقيا حتى ذلك التاريخ » ورغم ذلك فإننا نفتقر إلى ما يشير 
إلى تاريخ هدم وإزالة السبيل فى ضوء ما هو معروف من المصادر والمراجع حتى 
الآن؛ ولا سيما قبل التوسعة السعودية . 

وفى عهد السلطان محمود الثانى ١1110‏ 1686 اه/ 1804 1885م ) 
أنشئ سبيل إلى جوار بكر فى شمال مكة المكرمة يقرب مسجد كان مجاور) لتربة أم 
المؤمنين السيدة ميمونة ( رضى الله عنها ) ١‏ 

وفى عهد السلطان عيد المجيد الأول ه١١‏ الا ها 14135 -1850م) 
تم إعادة بناء الأسبلة الواقعة قرب مسجد العمرة فى سنة 5*؟١١ه/‏ 1844م » 
كما تم ترميم الأسيلة الواقعة بالصفا(*؟': وعلى ضوء هذا النص الأخير يمكن 
القول أن سبيل السلطان مراد الغالث كان من بين تلك الأسبلة التى تم ترميمها 
بعد أن كان جعل فى موضعه بيت قهوة ( مقهى ) كما سبق القول . 

وفى النصف الثانى من القرن 1١1‏ ه/ 15م أنشغت عدة سبل فى كافة أحياء 
مكة المككرمة » سواء من قبل لجنة عين زبيدة التى تأسست سنة ©5؟١1١1ه/‏ 
امام » أو من قبل بعض أمراء مكة أو من قبل بعض الهئود0؟؟ . 

ويضاف إلى مجموعة الأسبلة » السابق الإشارة إليها » عدد آخحر من الأسبلة 
ورد ذكرها فى المصادر التاريخية » وبصفة خاصة كتب التاريخ المحلى والرحالة » 
ولكن دون مخديد لتاريخ عمارتها أو مجديدها أو ترميمها . 
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ه - عهدالملك عبد العزيز بن أل سعود490*"١_"/ا"اهم/‏ 

15675-14م) : 
11417ه/ 1914م ء وجدة عام 1144ها 1976م ء أصبح أمر العناية 
بالحجاج والزوار والمعتمرين وتسهيل مهمتهم ؛ من أهم أعماله ؛ ولذلك كان أول 
ما وجه إليه عنايته هو توفير المياه خاصة فى طرق الحج » ومنها الطريق بين مكة 
المكرمة وجدة » وقد أمر فى سنة ١1751١ه/‏ 1147م بإنشاء ثلائة أسبلة فى مواقع 
متفرقة من هذا الطريق ؛ وهى كل من سبيل شر أم القروك وسبيل حداء وسبيل بثر 
المقعلة. ( أشكال /ا١  7٠١‏ , لوحات 4 -9 ) . 

وأمر الملك عبد العزيز بإنشاء سبيل المعابدة الكائن أمام مبنى أمانة العاصمة 
اللقدسة بالمعابدة بمكة المكرمة وذلك فى سنة 551١ه/‏ 1147م كما يستدل 
من نقش الإنشاء بواجهة السبيل417 . 

كذلك قام الملك عبد العزيز بتجديد يعض الأسبلة العشمائية » ومنها سبيل بكر 
الحديبية الذى أنشيء على حدود مكة المكرمة من الجهة الغربية سنة 1751١ه/‏ 
7م - أى فى عهد السلطان عبد المجيد الأول وأمر الملك عبد العزيز بتجديده 
سئة 1151 ه/ 1547م كما يستدل من نقش الإنشاء بواجهة السبيل. 

ومنها أيضا سبيل بكر أم الجود الذى يرجع إلى أواخر العصر العشمانى ثم أمر 
الملك عبل العزيز بتجديده سنة 17" اهم 1417م كما يسعدل من نقش الإنشاء 
يواجهة اليد 7 , 


عضت 


المبحث الثانى : السبل ( السقايات ) فى المدينة المنورة : 


نوهيل : 

من المعروف أن المديئة تختلف عن مكة المكرمة ؛ من حيث إنها تقع فى أرض 
منبسطة واسعة تقع حولها مرتفعات أو جبال منخفضة منعزلة وغير متواصلة وتخترق 
الأجزاء الجنوبية والغربية منها عدا من الوديان » وأهمها وادى العقيق وبطحان 
ومهزروومذ ينيب ورانونا » كما يجرى وادى قناة فى أقصى الطرف الشمالى ء أما 
النواحى الأخخرى التى تكون أكثر أرض المدينة » فتعتمد على الآبار التى لم تكن 
مياهها عذية ؛ ويرؤكق موسى بن طلحة أنه : لما قدم المهاجرون المديئة استنكروا الماع 
وأهمية الماع » فقد كان ثمته غاليا » ويروى موسى بن طلحة أن صاحب بثر رومه 
كان يبيع منها القربة 1 

وكانت أثمان الأبار عالية » وخخاصة يعد تزايد سكان المدينة فى عصر الخلفاء 
عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) بثلاثين ألف درهم » وبثر رومه اشتراها عشمان 
بمبلغ اختلف الرواه فيه كما سبق القول . 

وقد دفعت هذه الأوضاع بعض أغنياء الصحابة إلى التبرع بالآبار » ومن 
أشهرها بثر رومه الذى اشتراه عثمان بن عفان ( رضى الله عنه » وقال له الرسول 
(5) اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك ؛ كما تصدق أبو طلحة الأنصارى 
د(رضى الله عنه) ببعر حاء كما سبق القول . 

ومن الطبيعى أنه مع تزايد العناية يطرق الحاج عامة » والطريق بين المديئة المنورة 
ومكة المكرمة خاصة » ولا سيما فى عصرى الأمويين والعباسيين » تزايدت العناية 
أيضا بتوفير المياه فى تللك الطرق عامة وفى المدينة المنورة خاصة + وبالمصادر إشارات 
كثيرة حول هذا ا موضوع ومئها , على سبيل المثال ؛ تسهيل الثنايا وحفر الآبار 
بالمدينة على أيدى عمر بن عيد العزيز ( رضى الله عنه ) عندما كان واليًا على 
المدينة من قبل الوليد ابن عبد الملك . 
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وما أمر به المهدى فى سئة 1"١ه/‏ /الالام من اتخاذ المصانع فى كل منهل 
وتجديد الأميال والبرك وحفر الركايا مع المصانع”'” . 

وقد أشارت المصادر التاريخية إلى منازل الطريق بين المدينة ومكة » وما يحويه 
كل متزل منها من مصادر المياه والمنشآت التى أقيمت عندها أو بالقرب منها , ولا 
سيما فى العصرين المملوكى والعثمانى . 

وكانت السبل من بين تلك المنشآت المائية التى أقيمت سواء فى المدينة المنورة 
أو فى منازل الطريق بيئها وبين مكة المكرمة » ويمكن فى ضوء المعطيات المتوافرة 
فى المصادر التاريخية والوثائق » فضلا عن بعض الأدلة الآثارية الباقية » والمعروفة 
حتى الان أن نتتحدث عن العديد من النماذج التى أنشعت فى المدينة المنورة ولا 
سيما خلال العصرين المملوكى والعثمانى . 

ومن بين هذه النماذج سبيل وبركة فى مقابلة مسجد قباء فى المديئة 
و93 , 

ومنها ما شاهده ابن أحمد القيسى ووصفه بقوله « وبين المدينة المكرمة على 
يمين الطريق العين المدسوبة للنبى مله » وعليها بئيانك مستدير ومنبع العين فى وسطه 
كأنه الحوض المستطيل ومّته سقايتان مستطيلتان وقد ضرب بين كل سقاية وبين 
الحوض بحاجز ويهبط إليها على أدراج وهى خمسة وعشرون درج ... )057 , 

ويضيف القيسى فيذكر أن بالمدينة أيضمًا ‏ ... ثلاث سقايات داخل باب 
الحديد ينزل إليها على أدراج ومازها معين وهى على مقربة من المسجد 
الشريف)577 , 

وبعد أن قام القيسى بزيارة بدر (تقع حاليا إلى الجنوب الشرقى من ينبع على 
بعد ١/كم‏ وإلى الشرق من الجار على بعد ٠‏ كم) وصل إلى سبيل السلطان 
حصن « ريما كان ذلك خطأ مطبعى ) وفى موضع أخر حسن «( 2 
الأصوب ) ووصف ما شاهده فى ذلك الموضع بقوله ١‏ ... فيه نوائل ( أكواخ ) 
وسقاية كبيرة مبنية وعليها أحباس (أوقاف) لمن يعمرها بالماء يجلب لها على ظهور 
الإبل ا 

ومن الواضح أن هذه المنطقة ( بدر وما يليها » كانت تضم الكثير من الأسبلة» 
فهاهوالرحالةابن عبد السلام الدرعى (كان مروره على هذه المنطقة عام 
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١ه‏ /ة/ا1ام) يذكر أنه بعد مغادرة الركب لبدر ساروا حتى وصلوا إلى 
«سبيل ماء مبنى بين جبيلين ... وهو لخناثة بنت أمير المؤمنين محمد بن عبد الله 
فترة حكمه فيما بين 1١1/١‏ - 4١١1ها‏ لاه/1١‏ 17840١م)‏ من قبل أبيه قد 
كانت لما مرت بهذا امحل حاجة دفعت مالاً لسكان بدر على ذلكء» فإذا قرب مجع 
الحاج تقلوا إليه الماع , ووجدناء مملوءا أخخل منة من احتاج إليه كفايته 5 
ويضيف الدرعى فيقول أنه بعد مغادرتهم لقاع البزواء وصلوا إلى سبيل 
محسن » وأنه لم يكن به ماء فى ذلك الوقت وفيه يقول الشاعر : 
كيف تشكو الظماً وجزع منه وبهذا السبيل أحسن علقم 
أما مرتضى بن علوان فقد أشار فى رحلته إلى سبيلين عظيمين بقوله « وفى 
أثناء هذا القاع ‏ أى قاع البزواء ‏ سبيلان عظيمان ؛ كل سبيل يشتمل على 
مسجد ويثر ماء وصهريج كبير عليه قبب ؛ لكنه خراب من تقادم الزمان وتغير 
الأيام» بين كل سبيل وسبيل مين فت ساعات ... ل" كذلك كانت 
منزلة خليص مخوى ١‏ ... عين ماء وأبنية قهاوى وقد سيق الماء فى قنوات محكمات 


من العين يعفجر عنها فى مواضع للسقى والوضوء إلى أن يرجع الماء إلى بركة 
عظيمة عت القرية وهو ماع عذب زلال ظ اليفك 


وفى العصر المملوكى أنشقت الأسيلة العديدة بالمدينة المنورة ومنها السبيل الذى 
أمر بإنشائه القاضى عبد الباسط ملحقا بمدرسته بالمدينة المنورة » والتى كانت تققع 
بالقرب من الحرم النبوى الشريف بإزاء باب السلام فى مواجهة مدرسة السلطان 
قايتباى40*؟ (شكلا لم 8) . 

ومنها السبيل الذى أمر بإنشائه السلطان قايتباى بربع مدرسته المشار إليها : 
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على عمائره بمكة المكرمة أيضا » وكانت المدرسة الأشرفية تقع بين بابى السلام 
والرحمة بالمسجد التبوى الشريف ؛ وفرغ من عمارتها ؛ وبالتالى عمارة السبيل , 
فى سنة /ه/ 23014817 ( شكل )٠١‏ . 

ومنها السبيل الذى أمر بإنشائه السلطان الأشرف قائصوه الغورى  5+5(‏ 
05هم/ 1515-16+0م فى ربيع الأول ١41ه/‏ 6١16م‏ فى بدر كما 
يستدل من نقشه الإنشائى الذى لا يزال باقيال"١2‏ , 


كثرت الأسيلة بالمدينة المنورة خلال العصر العثمانى ؛ ومنها سبيل داود باشا 
والى مصر  545(‏ 357ه/ ١518‏ 1543م) من قبل السلطان سليمان 
القانونى » وجاء ذكر هذا السبيل فى وثيقة وقفة على النحو التالى (السبيل المستجد 
العمارة والإنشاء والحوض انجاور له المعد لسقى الدواب والبركة امجاورة لهما بظاهر 
المدينة المنورة بخط المصلى )17 , 

ومنها سبيل الساقزلى الذى كان بجانب باب مدرسة الساقزلى » التى كانت 
تقع ملاصقة للسور السلطانى شمال الحرم النبوى الشريف بالقرب من دار الضيافة؛ 
وقد آم إنشناء المدرسة والسبيل وأوقق عليههما أزقاف كثيرة أخفند بن إبرافي 
الساقزلى سنة ©17١11ه/‏ "2119011/11. 

كذلك سبيل بشير أغا الملحق بمدرسته التى أنشأها سنة ١81١١ها‏ 178١م‏ 
وكانت تقع فى الركن الجنوبى الغربى للحرم النبوى الشريف ملاصقة لباب السلام 
وأوقف عليهما أوقافً كر230 ., 

ومنها سبيل السلطان محمود الأول (47١١58-1١١ها/ 4١1/4١‏ 
4 »© وقد جاء ذكره فى وقف المحمودية الذى أسس سنة /1517١ه/‏ 
1701 مء وكان هذا الوقف يضم عددا من القرى فيما يعرف الآن بمحافظة اأنوفية 
ضمن محافظات مصر الحالية » وقد خصص السلطان ريع ذلك للإنفاق على 
عمائره فى مكة والمدينة » ومنها هذا السبيل وسبيله الآخخر بمكة المكرمة!؟" . 


ومن الأسبلة التى شاهدها الرحالة التركى أوليا جلبى فى الربع الأخير من 
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القرن ١١ه/‏ 0١م‏ سييل الأغا خارج باب مصر وقد نقش على نافذته الآية 
الكريمة رقم !"١‏ من سورة الأنبياء 9 وجعلنا من الماء كل شىء حى ©» صدق الله 
العظيم » وسبيل أغادار السعادة على ناحية كبدى خاصكى سلطان » ويضيف 
جلبى فيقول ١‏ كما ات ت أن هناك سبيل ماء ملحق بكل خخان أو مدرسة وتجلب 
مياهها من ماء عين الزرقاء » كما يوجد بها سبعة أحواض » كما أن الأبار تنتشر 
حيث تمر عين الزرقاء ... 00 

ويذكر البرزنجى ١‏ وعلى يمين الخارج من هذا الباب ‏ أى باب الرحمة ‏ 
اليوم -حتفية أنشأها مولانا السلطان (عبد المجيد خان) قبل عمارته للمسجد النبوى 
الشريف . بدأت هذه العمارة سنة 1175177ه/ 1846م وفرغ منها سنة 1571/8اه/ 
م - وأما السبيل الذى يقابلها والميضأة التى هناك فبناهما المبرور السلطات 
(أحمد نخخان) رحمه الله تعالى»2297 . 


: عهد محمد على باشا‎  '"' 

وفى عهد محمد على تم ترميم وصيانه وإصلاح مصادر المياه بالمدينة المنورة 
كالعيون والأبار » ومن هذه وتلك جرى ترميم وإصلاح ١١‏ عينا من أشهرها عين 
الزرقاء وغ آيار من القبة المباركة إلى البركة بمساحة وأاحدة ومائتى قصية التى 
تبلغ أكثر من ثلاثة وعشرين ألف ذراع بالذراع الهندسى وكان الفراغ من هذه 
الأعمال فى ١١‏ ربيع الأول سنة 777١ه/‏ أواخر :»200617١‏ وهتاك أعمال 
أخحرى جاء ذكرها فى الوثائق التركية المحفوظة بدار الوثائق القومية بكورنيش النيل 


مسي سي ع اج وي 
المدينة امدورة سنة 6ه هم ل الأسبلة ا بشارع 
العنبرية واحد عند بيت أحمد بك ميرا لاى ؛ وواحد عند بيت السيد جعفر 


يقرب المسجد عند بيت إمام المسجد » وعند قرا قول ‏ أى سجن - الخالدية واحد » 
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وعند باب المصرى واحد » وفى قرا قول باب الصغير واحد » وفى بيت السرابايه 
مسكن ذا النون أغا واحد » وفى بيت الخليفتى بقيه ( من الواضح أن المقصود هو 
قباء » واحد ؛ وداخل المدينة المنورة عند وكالة الشريف الشدقمى بن شاهين واحد 
وعند باب الشامى لعديلة سلطان واحد » وواحد فى حارة الخرازين فى بيت البرهان 
مسكن مفتى الأحناف ؛ وسبيل عند باب السلام حت الموقتخانه » وواحد فى ديار 
العشرة ؛ وواحد عند رباط العجم لنور الدين الشهيد » وواحد بجوار زاوية السمان » 
وواحد عند باب الرحمة » وواحد عند باب الجمعة ولا غير ذلك 1476" . 


وعلى ضوء هذا النص المهم يتضح أن المدينة المنورة كانت لا تزال تختفظ حتى 
مطلع القرن 4١ه/‏ أواخر القرن 15م » ينحو ١‏ سبيلا كانت موزعة ومنتشرة فى 
معظم أحياء المدينة سواء داخل السور أو خارجه » فضلا عن الأسبلة التى أنشعت 
بالقرب من الحرم التبوى الشريف . 
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الفصل الثانى 
الدراسة الآثارية 


لفهيك: 

على ضْوء ما تقدم فى الدراسة التاريخية بالفصل الأول يتضح مدى حرص 
العديد من الخلفاء والسلاطين والملوك » ومن سلك مسلكهم وصار على نهجهم 
من الأمراء والولاة » وغيرهم من الأغنياء والموسرين وأهل الخير فضلا عن النساء » 
فى انشاء الأسبلة فى مكة المكرمة والمديتة المنورة وفى طرق الحج سواء طريق مكة - 
المدينة أو طريق مكة ‏ جدة » ولم يقف الأمر عند ذلك الحد فحسب » بل أوقف 
هؤلاء الأوقاق الكثيرة المغلة ليصرف من ريعها المبرور على أوجه الصرف المختلفة » 
وهو الأمر الذى كان من نتيجته دوام المنفعة واستمرارها 

وعلى الرغم من عدم بقاء هذه الأسبلة » إلا أنه يمكن ؛ من خلال ما ورد من 
أوصاف لبعضها فى كتب التاريخ المحلى » فضلا عن بعض الأدلة المادية الآثارية 
المعمثلة فى بعض النقوش الكتابية والصور الفوتوغرافية » أن نسلط الضوء على 
عمارة هذه الأسبلة سواء من حيث طرزها ومفرداتها وعناصرها المعمارية من جهة ؛ 
ونقوشها الكتابية والزخرفية من جهة ثانية . 

أما أسيلة الملك عبد العزيز فلا تزال باقية » وهو الأمر الذى ييسر دراسة طرازها 
ومغرداتها ونقوشها من جهة ٠‏ ومقارنتها بطراز الأسبلة السابقة » ولا سيما أسبلة 
العصر العثمانى من جهة ثانية كما سنشير فيما بعد . 

ومن الأسبلة العياسية والمملوكية التى جاء وصفها مفصّلاً كل من سقاية 
العباس بن عبد المطلب ( رضى الله عنه ) » وسبيل السلطان المؤيد : شيخ بالحرم 
المكى الشريف » وسبيل السلطان الأشرف قايتباى بمسجد الخيف بمنى » وفيما 
يلى نسلط الضوء على طراز كل منها وأبرز خصائصه المعمارية وسماته الزخرفية . 


را - 


المبحث الأول : من الأسيلة العباسية : 


١‏ سقاية (سبيل) العباس بن عبد المطلب ( رضى الله عنه ) بالجرم 
المكى الشريف <١:‏ أشكال ١4 ١١‏ ء لوحتا 7-١‏ ) 
يستدل من خلال ما ورد من وصف لهذه السقاية ؛ أنها كانت من السقايات 
المتميزة فى العمارة الإسلامية عامة وفى المدينتين المقدستين بالحجاز خاصة . 


المرحلة الأولى : العصر العباسى الأول :377 737اه/ 66/ا- 
84 
و 


لعل أقدم وصف لهذه السقاية هو ما أورده الأزرقى عن عمارة الخليفة العياسى 
محمد المهدى لها بقوله 9 ... وذرع طول سقاية العياس بن عبد المطلب أربعة 
وعشرين ذراعًا فى تسعة عشر ذراعا » وفيها من الأساطين فى جدرانها أربع » وفى 
وسط جدر وجهها إسطوانة » وفى جدرها فى وسطه من مؤخرها إسطواتة » وما بين 
الأساطين ألواح ساج » وطول جدرانها فى السماء ثمانية أذرع » الساج من ذلك 
ستة أذرع وثمانى أصابع ؛ وعلى الأساطين جوايز عليها بناء ذراع وست عشرة 
أصيعا » وعلى جدران السقاية ست وأربعون شرافة » منها على الجدر الذى يلى 
الكعبة ثلاث عشرة شرافة » ومنها على الجدر الذى يلى المسعى ثلاث عشرة » 
ومنها على الجدر الذى يلى دار الندوة عشر ؛ ومنها على الجدر الذى يلى الوادى 
عشر وكان ذلك عمل المهدى ...» . 

ويضيف الأزرقى فيذكر : ... وكان فى السقاية يابان : باب حيال الكعبة وفيه 
مصراعان طولهما أربعة أذرع وعشرون أصبعًا وعرضهما ثلاثة أذرع وعشرون 
أصبعاء والباب الثانى فى الجدر الذى يلى الوادى ٠‏ طوله ثلاثة أذرع وأربعة أصابع 
وعرضه ذراع ونصف وكان فى السقاية ستة أحواض » منها ثلاثئة » طول كل 
حوض منها مخمسة أذرع ونصف وعرض كل حوض منها ذراعان » وطول كل 
حوض منها فى السماء ثلاثة أفرع ونصف » وثلاثة أحواض طول كل حوض منها 
ذراع ونصف فى السماء ... ويصب فى الحياض ما يجرى فى قناة من رصاص 
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والقناة فى حجرة زمزم ... وطول قصية القناة الرصاص من بطن حجرة زمزم أربعة 
أذرع » وطول قصية الرصاص من بطن السقاية إلى أعلى الحوض ثلاثة أذرع 
واثنا عشر أصبع) ...235106 , 

وعلى ذلك فإن هذه السقاية » بتخطيطها المستطيل وما يحويه هذا التخطيط من 
المفردات كالأبواب والأساطين والألواح الساج والجوايز والأحواض الستة والقناة 
الرصاص التى كان يجرى منها الماء إلى هذه الأحواض من حجرة زمزم » فضلا 
عن الشرافات التى تعلو الواجهات الأربع؛ كانت نموذج) فريد) للسقايات (الأسبلة) 
المبكرة » حيث أنه لم يتكرر فى ضوء المعطيات المتوافرة لدينا حتى الآن سواء من 
المصادر التاريخية أو من النماذج الأثارية الباقية فى الأقطار العربية والإسلامية . 

وقد أجريت لها بضعة تغييرات » فضلا عن هدم الشرافات بأمر حسين بن 
حسن العلوى ١٠٠ه/‏ 16م ء ثم لما جاء مبارك الطبرى رد الألواح الساج فى 
مكانها وأغلقها وأخرج البطحاء منها : وفى خلافة الوائق بالله » وبالتحديد سنة 
6ه/ ٠441م‏ غيرت صفة السقاية على حد قول الأزرقى2*7. 


المرحلة الثانية : العصر العباسى الرابع : (قبل عام لموه/ 04م 
وأوائل عصر المماليك الجراكسة 17١/ه/‏ 4١4١م‏ : 

وصف الفاسى سقاية العباس فى زمنه يقوله ١‏ صفة هذه السقاية الآن بيت 
مربع فى أعلاه قبة كبيرة ساترة لجميعه » والقبة من أجر معقودة بالنورة » وفى 
أسفل جدرانها خلا الجنوبى شبابيك من حديد تشرف على المسجد الحرام » فى 
كل جهة شباكان من حديد » وفى جانبها الشمالى من خارجها حوضان من رخخام 
مفردات » وباب السقاية بينهما » وفى هذا البيت بركة كبيرة تملا من بثر زمزم 4 
يسكب الماء من البعر فى نحشبة طويلة على صفة الميزاب متصلة بالجدار الشرقى من 
حجرة زمزم ويجرى الماء منها إلى الجدار المشار إليه » ثم إلى قناة حت الارض 
حتى يخرج إلى البركة من فوارة فى وسطها ؛ وأحدث وقت عمرت فيه هذه القبة 
سئة سبع وثمانمائة (104١م)‏ ؛ وسبب عمارتها فى هذه السنة أن القبة التى 
كانت فى سقف هذه السقاية أكلت الأرضة ( دودة الخشب ) بعض الخشب 
الذى كان فيها فسقطت ..» . 
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ويضيف الفاسى فيقول ١‏ وما ذكره الأزرقى فى صفة هذه السقاية وهو يخالف 
هذه الصفة ولذلك تركتا ذكره هنا أى شفاء الغرام - .. 106" , 

ونخرج من هذا الوصف بحقيقة مهمة فحواها أن العمارة التى جرت لهذه 
السقاية فى سنة /01./ه/ 144١م‏ كانت تسبقها عمارة أخرى غير محددة التاريخ 
حتى الآن فى ضوء المعطيات المتوافرة » وعلى ذلك فأنه من المرجح أن الوصف 
المشار إليه إنما يتعلق بهذه العمارة الأقدم غير المحددة التاريخ7؟"©: ربالتالى فإن 
العمارة التى جرت فى سنة لا١٠/ه/‏ 4* لم تغير شىء من جوهر تخطيط 
السقاية » باستثناء استبدال القبة الخشيية التى كانت تغطى السقاية ‏ والتى أكلتها 
الأرضة ‏ بقبة أخرى من الجر المكسو بطبقة من النورة ‏ أى الملاط أو الجبص - 
ونضيف على ذلك فنقول أن هذا الطراز الجديد الذى صممت على أساسه سقاية 
العباس » والذى عبر عنه الفاسى بأنه يخالف طرازها الذى وصفه الأزرقى » إنما يعد 
من الطرز القليلة يل النادرة فى تصميم الأسيلة فى العمارة الإسلامية عامة » فإن 
نماذج الأسبلة الباقية ذات القباب تعد قليلة ‏ ومن أشهرها على الإطلاق سبيل 
السلطان الأشرف قايتباى بالقدس الشريف الذى أمر بإنشائه فى بادئع الأمر السلطان 
المملوكى الأشرف إيتال »ثم عمره وجدده قايقباى فى سنة /1//ه/ 
55" . (لوحة ؟١٠)‏ ومنها بعض النماذج المملوكية الباقية بمدينة 
القاهرة2"47 . وغيرذلك . 


المبحث الثانى : من الأسبلة المملوكية : 


: سبيل السلطان المؤيد شيخ بالحرم المكى الشريف‎ ١ 

كان يشغل موضع هذا السبيل خلوة بجائب البيت الذى يحوى بثر زمزم 
لمبارك » وكانت هذه الخلوة تشعمل على بركة تملا من زمزم » ويشرب منها من 
دحل إلى الخلوة » وكان لهذه الخلوة باب إلى جهة الصفائم ١‏ سد وجعل فى 
موضع الخلوة بركة مقبوة وفى جدارها الذى يلى الصفا زيازيب ‏ بزابيز يعوطاً 
الناس منها على أحجار نصبت عند الزيازيب » وفوق البركة المقبوة خلوة فيها شباك 
إلى الكعبة وشباك إلى الصفا وطابق صغير إلى اليركة ؛ وكان عمل ذلك على هذه 
الصفة فى سنة سبع وثمانماثة (404١م)‏ ...6 !"2 

ويضيف الفاسى فيذكر أنه قد تم هدم ذلك الموضع فى العشر الأول من ذى 
الحجة /4011ه/ 514١م‏ الما قيل من أن بعض الجهلة من العوام يستنجى هناك) 
وعمر بدلا من ذلك السبيل ينتفع الناس بالشراب منه » وكان الفراغ من عمارة 
هذا السبيل المؤيدى فى شهر رجب منة /1١/ه/‏ 415١م‏ . 

ويصف الفاسى هذا السبيل بقوله « وصفه هذا السبيل بيت مربع فيه ثلاثة 
شيابيك كبار من حديد فوق كل شباك لوح من خشب بصتعة حسنة : منها واحد 
إلى جهة الكعبة » واثنان إلى جهة الصفا ء ونتحت كل شباك حوض فى داخل 
البيت » وفيه بركة حاملة للماء ؛ وله سقف مدهون يراه من دخل السبيل » وبابه 
إلى جهة الصفا » وله رقرف خشب من خارجه مدهون » وفوق ذلك شراريب - أى 
شرافات ‏ من حجارة منحوتة » وباطن السبيل منور » وظاهره مرحم بحجارة ملونة » 
وجاءت عمارته .حسنة ... 2"706. ويتضح من هذا الوصف أن السبيل المؤيدى كان 
على غرار الأسبلة المصرية فى العصر المملوكى التى لا تزال نماذج كثيرة منها باقية 
فى القشاهرة حتى الآن » وإذا كانت الأسبلة ذات الشبابيك الغلاثة ترجع أقدم 
نماذجها إلى عصر السلطان المملوكى الأشرف برسباى كما أثبت ذلك نويصر فى 
دراسته عن منشأة فيروز الساقى المؤرخة ب ٠7/ه/‏ 1471م )27 فإن اكتشاف 
هذا النص الوصفى المهم للسبيل المؤيدى بالحرم المكى الشريف » يجعلنا نرجع 
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بدايات ظهور شيابيك التسبيل الثلاثة إلى ما قبل عصر برسياى » بل وريما إلى ما 
قبل عصر المؤيد شيخ نفسه ؛ ومن المتوقع ا كتشاف نصوص تاريخية ووثائقية تؤكد 
ذلك فى المستقبل بمشيئة الله تعالى . 

ومن السمات الأخرى التى كان يتميز بها هذا السبيل المؤيدى بنازه بالحجر 
المشهر ؛ وهو ما يستدل من وصف الفاسى ١‏ وظاهره مرحم بحجارة ملونة » كما 
كانت تتوج واجهاته شرافات حجرية منحوتة يوجد أسفلها رفرف خشبى ذو نقوش 
زخخرفية ملونة » وهو ما يستدل من وصف الفاسى « وله رفرف خحشبى من خخارجه 
مدهوث » وفوق ذلك شراريب من حجارة منحوتة » كذلك كان يسقف حجرة 
السبيل سقف خشبى ذو نقوش زخرفية ملونة . 
"- سبيل السلطان الأشرف قايتباى بمسجد الخيف بمنى : 

أمر بإنشاء هذا السبيل السلطان الأشرف قايتباى فى سنة 1/4/ه/ 475١م‏ 
كما سبق القول » وقد وصفه النجم عمر ابن فهد ( ت 4/86ه/ ٠18١م‏ ) بعد 
إنشائه يأحد عشر عام بقوله « ... وبنى سبيل ملاصق للمسجد على يمين الداخل 
من باب المسجد يواجهة مبنية من الرخام الأصفر المنحوت المحكم العمل » ته 
صهريج كبير برسم الماء » وعمل بالسبيل المذكور طاقات من الرخحام » يتناول من 
الطاقات المذكورة الماء المعد للشرب ٠‏ وبالسبيل أربعة شيابيك كبار من جهاته الأربع 
مفروشة أرض السبيل المذكور بالرخخام الأصفر ء وبه ببّارة يستتقى متها الماء من 
الصهريج المذكور على حوضه » وبالسبيل المذكور خزانة حاصل لآلات السبيل 
المذكور » وللسبيل المذكور يايان أحدهما من الطريق والآأخر من داخخل 
المسجد ...© . 

ويضيف النجم عمر ابن فهد فيذكر ١‏ واستجد صهريج خخارج المسجد » وبنى 
دبل كبير له محكم مبنى بالنورة مدلوك يتوصل منه الماء إلى الصهريج القديم الذى 
هو داخل المسجد وحفرت بثر هناك » كانت مطوية » مقابل باب المسجد بالقرب 
منه » وبيض جميعه باطنا وظاهرا وبرق جميع سطحه بالنورة ... 9406© . 
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ويستدل من هذا الوصف أنه كانت لهذا السبيل أربع واجهات مبنية بالرخام 
الأصفر المنحوت محكم العمل ؛ بكل واجهة منها شباك كبير » فضلا عن طاقات 
من الرتحام يتناول منها الئاس الماء المعد للشرب ؛ وله بابان أحدهما يطل على 
الشارع والأخر على المسجد ء وزود كذلك بخزانة ( حاصل ) لحفظ أدرات 
التسبيل امختلفة وفرشت أرضيته بالرخام الأصفر . 

ومن السمات التى كان ينفرد يها هذا السبيل هى أنه كان يشتمل على أربعة 
شبابيك للتسبيل » ونتفق مع ماذهب إليه الحارثئى بقوله « وهذا مثال نادر لم يتكرر 
فى الحجاز أو فى مصر فى ذلك العصر أى العضر المملوكى - ...)9/50 , 

أما الصهريج المبنى أسفل حجرة السبيل » فقد كان يصل إليه الماء من 
الصهريج المستجد أعيد حفر بثر » كانت مطوية » مقابل باب المسجد . 

ومن السمات التى كان ينفرد بها هذا السبيل أيضاً » تلك الطاقات الرخام التى 
يتم من خخلالها تناول الماء » ويذكر الحارثى أن الطاقات مصطلح تعرف به أحواض 
التسبيل فى الحجا:("8) . 

وإذا كان صهريج مسجد الخيف جرى إليه المياه من الصهريج المستجد والبعر 
القريبة منه كما سبق القول » فإن هناك أسبلة أخرى كانت تعتمد صهاريجها على 
مياه الأمطار والسيول » ومنها السبيل الملحق بمدرسة القاضى عبد الباسط بمكة 
المكرمة » حيث كان ماء المطر المتساقط على سطح الحرم المكى الشريف يتجمع فى 
مواضع معينة » ومتها يتتقل بواسطة أقصاب ( مواسير أو أنابيب ) مغيبة فى الجدران 
إلى الصهريي'01 . 

ومن المعروف أن تخطيط غالبية صهاريج الأسبلة متشابه إلى حد كبير » حيث 
تتكون من مساحة مستطيلة أو مربعة تقسم إلى أروقة متقاطعة نسقف بالأقبية أحيانا 
( شكل )١5١‏ أو بالعقود المقالية غالبا » أى القياب الضحلة المقامة على مناطق 
اتكقال من المثلفات الكروية » بواقع مثلث بكل ركن من الأركان الأربعة (شكل 


5) », ومنها صهريج مسجد نمرة 4 /المه/ 65م »وقد وصفه النجم عمر 
ابن فهد بقوله 9 وحفرت بالمسجد المذكور صهريج عظيم يتوسط المسجد المذكور 
طوله عشرون ذراعا من شرقيه إلى غربيه » وسعته محمسة أذرع بالعمل ؛ بداخله 
بوائك يعلوها ثلاث مقالى وقنطرتان وله منزلان وفم بوسطه يستقى منه الماء, 
وارتفاع الصهريج المذكور ستة أذرع بالعمل » وعملت قناة كبيرة أتية من خارج 
اللسجد متصلة بالممهريج المذكور ء للقناة المذكورة مصفاة من شخارج المسجد 
يجتمع فيها الماء » ويجرى صافيا متها فى القناة المذكورة إلى الصهريج المذكور مما 


فضل موعاء الببرن :40 
وكل من صهريجى السبيلين اللذين شاهدهما مرتضى بن علوان وقد سبقت 
الإشارة إليهما . 


وبعض الأسبلة الأخر: ى كانت ذات واجهة واحدة » وبالتالى شباك واحد 
للتسبيل » ومنها السبيل الملحق بالمارسة الياسطية بمكة المكرمة (شكل )١١‏ »2 
ومنها أسبلة ذات واجهتين وبالتالى شباكين » مثل السبيل الملحق بالمدرسة الباسطية 
بالمدينة المنورة» وسبيل مدرسة السلطان قايتباى بمكة المكرمة4» «أشكال ه ‏ 8). 

وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن سبيل المدرسة الباسطية يمكة المكرمة » كان 
ينفرد بوجود حوض حجرى كبير بصدره » ومنه تصل المياه إلى حوض التسبيل 
أسفل شباك السبيل7؟"؟ ( أشكال )١١١ 4-1١‏ . 
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الملبحث الثالث : أسبلة العصر العثمانى : 


أما أسيلة العصر العثمانى ؛ السابق الإشارة إليها » فإنه من المرجّح أن غالبيتها 
كانت تضمم وقق الطراز امحلى السائد فى مكة والمديئة وعم إضاية يعي الببجات 
التى ينفرد بها الطراز العثمانى ؛ والتى كان لها صداها فى الأقطار العربية خلال 
العصر العشمانى » ومنها مكة المكرمة والمدينة المنورة . وقبل أن نتحدث عن هذه 
السمات ؛ يمكن القول أن وسائل تغذية الأسبلة بالمياه كانت على نفس النمط 
السابق الإشارة إليه » فيعض الأسبلة كانت تستمد مياهها من قنوات المياه المتصلة 
بالبرك والعيون أو الآبار » ومنها سبيل السلطان سليمان القانونى بجوار سور باب 
المعلاة » وكان يستمد مياهه من قتاة عين عرفة وعين حنين » كذلك كان سبيل 
السلطان سليمان الاخر بالقرب من المروة » يستمد مياهه من قناة المياه المتجهة إلى 
بركة ماجن . 

أما سبيل سنان باشا بالتنعيم فكان يجرى إليه الماء من بكر بعيدة ثم يصب فى 
قناة مبئية بالجص والنورة ؛ وبعض الأسبلة الأخرى كانت مزودة يصهاريج أسفلها 
كما سيق القول . 

أما السمات العثمانية التى أضيفت على عمارة السبل فى مكة والمدينة 
فتتمثل» فى ضوء المعطيات المتوافرة فى المصادر » فى الحاق الجشمات بالأسبلة من 

: ا 000 
إلى هذه الجشمات بالحنفيات » وقد ظن البعض أنها كانت ميضآت فحسب'77 , 
ولكن الواقع أنها كانت تؤدى الغرضين معا أى الشرب والوضوء - سواء كانت 
مسثقلة أو ملحقة ؛ ومنها سبيل قبة مقسم بالأبطح » إذ ركب فى جدرانها بزابيز 
من نحاس ليشرب منها الناس كما سبق القول . 

ومنها سبيل السلطان مراد الذى كان يقع على يسار الخارج من المسجد الحرام 
إلى الصفا ؛ والذى أضيفت إليه حنفية (جشمة ) للوضوء ؛ وأضيفت مثلها إلى 
رم السلطان قايتباى وذلك لصق جدار المدرسة من جانب السوق ٠؛‏ بالقرب من 
باب السلام الصغير كما سبق القول . 


رمتها جشمة السلطان عبد المجيد الأول ؛ التى كانت على يمين الخارج من 
باب الرحمة بالمسجد التبوى الشريف » وهى جشمة مستقلة أشار إليها البرزضجى 
بمصطلح حنفية كما سبق القول . 

وبما له دلالته أن مثل هذه الجشمات قد عرفت فى مصر العثمانية » وأضيفت 
إلى كثير من الأسبلة ؛ سواء كانت مصممة على الطرار المصرى الحلى ؛ أو على 
الطراز العشمانى الوافد » وأطلقت عليها الوثائق الختلفة مصطاح السييل المصاصة 
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ومن الأسيلة المتميزة ؛ بل المنفردة فى عمارتها وهيئتها » سبيل منى الذى 
أنشئ فى سنة ٠1775ه/‏ 14377-15171م( لوحة ”) كما يستدل من 
صورتين نشرهما صاحب مرأة الحرمين777 »: ومنهما بتضح مدى العناية الفائقة 
التى بذلت فى بنائه سواء من حيث هيئته المستقلة غير المسبوقة أو من حيث كثلة 
مدخحله البارز أو من ححيث يئأثه بالحجر المشهر أو من حيث مفرداته وعناصره 
المعمارية من الأحواض والدخلات المعقودة والعقود والدعامات المسدسة وما يعلوها 
من الأعمدة المدمجة فى الأركان » أو من حيث حلياته ونقوشه الكتابية والزخرفية 
مثل البتاء بالحجر المشهر والشرافات التى تتوج واجهات السبيل » ومن النقوش 
الكتابية التى أمكن قراءاتها من خلال الصورة الفوتوغرافية الآية القرآنية الكريمة ٠‏ 
وسقاهم ربهم شرابا طهورا » وما له دلالته أن هذه الآية الكريمة شاهدها أوليا 
جلبى على بعض أسبلة المدينة المندرة640 , 
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المبحث الرابع : أسبلة الملك عبد العزيز : 


أما أسبلة الملك عبد العزيز الثلاثة فى الطريق بين مكة وجدة ‏ وهى سبيل بثر 
أم القرون وسبيل حداء وسبيل بثر المقتلة ‏ فقد صمم كل منها على شكل حوض 
مستطيل له فتحات للسقيا وسقف بقبو » ويعلو واجهة كل منها نقش إنشاء مؤرخ 
بسئة 151١ه/‏ 1147م » وقد جاء تصميم هذه الأسبلة يسيراً فى تكوينه» ومتفقا 
مع إمكانيات البيئة احلية من حيث المناخ والمواد الخام المتوفرة فى المنطقة كأحجار 
البازلت غير المشذبة والآجر والنورة والفخار وتراب الفحم ( أشكال 7١  ١1/‏ ء 
لرحات 4 - 9 ) . 


ولما كان هذا الأسلوب قد سسبق ظهوره فى تصميم بعض الأسبلة العثمانية فى 
الطريق بين مكة وجدة ومنها سبيل بثر الحديبية وسبيل بثر أم الجود السابق الإشارة 
إليهما ؛ ولذلك انتهى غباشى فى دراسته إلى القول » أن تصميم أسبلة الملك عبد 
العزيز قد جاء ١‏ متأثر) بأسبلة العثمانيين على الطريق بين مكة وجدة ٠‏ لقصر الفترة 
الزمنية بين نهاية حكم العثمانيين للحجاز وبداية حكم الملك عبد العزيزله » حيث 
إن حكم العشمانيين انتهى عام 4ه/ 1415م وبدأ حكم الملك عبد العزيز 
عام "1741ه/ 1974م ء مما يجعلنا نرجح احتمال أن بناء الأسبلة تم على يد 
معماريين سبق لهم العمل فى العصر العثمانى 4506 , 

ورغم ذلك فإنه من الملاحظ وجود نسق جديد فى تصميم أسبلة الملك عبد 
العزيز الثلاثة ولا سيما من حيث اختلاف طريقة التسقيف » فضلا عن النقوش 
الكتابية بواجهات الأسبلة » وهو الأمر الذى يجعل لهذه الأسبلة الثلاثة طابعا خاصا 
رغم بساطة تكوينها . 

أما سبيل المعابدة فيعميز بأنه يتوج واجهته بوابة كبيرة معقودة » كما أن به 
خمس فتحات اين" 


الخائفة 

ما تقدم يتضح أن الأسبلة قد عرفت فى العمارة الإسلامية عامة وفى المدينتين 
المقدستين بالحجاز والطرق التى تصل بينهما خاصة منذ صدر الإسلام » وذلك 
بفضل تعاليم الدين الإسلامى وتأسيا بسئة الرسول ( عل ) فعندما اشترى عثمان بن 
عفان ( رضى الله عنه ) بغر رومة بعقيق المدينة المنورة قال له الرسول الكريم : 
اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك وكذلك فعل عدد من الصحابة من شراء 
الآبار وتسبيل مائها فى سبيل الله » ولم يلبث أن تطور الأمر تحلال عصر الخلفاء 
الراشدين ؛ إذ بنيت أبتية خخاصة بتوفير المياه وتسبيلها فى الطريق بين مكة والمدينة 
فى عهد عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) وقد عرفت هذه الأبنية بالسقايات » 
وبلغ ما أنشئ منها حتى الربع الأخير من القرن ه/ 9م بمكة المكرمة وحدها 
نحو مائة سمّاية . 

ولم تابث هذه السقايات أن انتشرت بدرجة كبيرة منذ العصر الأيوبى وخلال 
العصرين المملوكى والعثمانى وقد اشتهرت بالأسبلة . 

ورغم اندثار الأسبلة فى المدينتين المقدستين بالحجاز » إلا أنه تم التوصل » من 
خلال ما ورد فى المصادر التاريخية » وبصفة خاصة 'كتب التاريخ امحلى وكتابات 
الرحالة » فضلا عن يعض الأدلة الآثارية ؛ إلى استخلاص بعض الحقائق عن طرز 
هذه الأسبلة سواء من -حيث عمارتها وتخطيطها أو من حيث عقرداتها وعناصرها 
المعمارية أو من حيث نقوشها الكتابية والزخرفية » وهو الأمر الذى كات لا يختلف 
كثير) عن النماذج المعاصرة » وبصفة خاصة مصر والشام خلال العصرين المملوكى 
والعقمانى ٠‏ وهو ما يمكن أن نلاحظه كذلك فى غالبية الأثار المعمارية البأقية فى 
طريقى الحج الشامى والمصرى ٠‏ والتى ترجع إلى هذين العصرين أيضا على أن ذلك 
لا ينفى وجود سمات خاصة ونمط محلى فى كثير من المفردات والعناصر 
والتفاصيل » معمارية كانت أم زخرفية . 

وكانت هذه الأسبلة تستمد مياهها من الأبار والبرك والعيون أو مياه الأمطار 
والسيول بوأسطة قنوات مبنية محكمة متقّنة » أو أقصاب (مواسير أو أنابيب» سغيبة 
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فى الجدران 2 وبعضها زودت بصهاريج 2 وفى هذه الحالة “كان يوحد صهريج واحد 
غالبا أو صهريجان أحيانًا كما سبق القول . 

أما حجرات الأسبلة فكانت مستطيلة أو مريعة وتزود بالشبابيك سواء شياك 
واحد مقل سبيل المدرسة الباسطية بمكة المكرمة » أو شباكان مثل سبيل مدرسة 
قايتباى بمكة المكرمة وسبيل المدرسة الباسطية بالمدينة المنورة » وكانت توجد بأرضية 
هذه الشبابيك الأحواض سواء كانت من الحجر أو الرخام وما له دلالته هنا ما 
حجرة التسبيل تصل منه المياه إلى الحوض أسفل شباك السبيل . ومن الملاحظ 
كذلك أن غالبية : الشبابيك كنت مسامته للجدران » كما هو الحال ام 
سبيل الياسطية 0 ل من وضع هذه الشبا اك ا ات معقّودة 8 
يعد استثناء لهذه القاعدة وخروجا عن المألوف » ولهذا الاستثناء سابقة فى أسبلة 
القاهرة المملوكية 3 وهوما ثرأه فى سبيل مدرسة جمال الدين الاستادار بحى 
الجمالية بالقاهرة ١‏ 0/ه/ 408١م‏ . 

ومن الأسبلة المهمة سبيل المؤيد شيخ بجوار زمزم بالحرم المكى الشريف ٠»‏ 
والذى يعد أقدم نموذج معروف » فى ضوء المعطيات التاريخية والوثائقية والآثارية 
المتوافرة بين أيدينا حتى الأن ؛ للأسبلة ذات الشبابيك الثلاثة فى العمارة الإسلامية 

كذلك فإن وجود الشبابيك الأريعة بسييل قايتباى بمسجد الخيف بمتى » 
ل او وج ا 0 
والآثارية المتواقرة ل حتى الأن . 

ا 0 فى مكة المكرمة والمدينة المنورة » فإنه من 
العثمانى 0 مع إضافة بعض السمات والخصائص المميزة للسبيل الكر كن العشمانى 


فو الأناشول: انوي عسوا اتناك و والرن عيتر ندرالا 
بالحنفيات ؛ وكانت عبارة عن دخلات تزود بأحواض يصل إليها الماء من خلال 
بزبوز ( صنبور أو حنفية ) واحد أو أكثر مثبت فوق منتصف الحوض » وكانت 
هذه الجكتمات تبنى إما مستقلة مثل حنفية السلطان عبد امجيد التى كانت على 
يمين الخارج من باب الرحمة بالمسجد النبوى الشريف ؛ أو تلحق بالأسبلة غالبا 
وذلك عن يمين أو يسار شبابيك التسبيل أو كلاهما ؛ ومنها الحنفية الملحقة 
بسبيل السلطان مراد الذى كان يقع على يسار الخارج من المسجد الحرام إلى 
الصفا ‏ وتلحق بواجهات العمائر الدينية أحيانًا » ومنها الحنفية التى ألصقت فى 
جدار مدرسة قايتباى من جانب السوق بالقرب من باب السلام الصغير » وذلك فى 
عهد السلطان مراد فى سنة ©956ه / 5ام. 

وكانت هذه الجشمات تستخدم مياهها للوضوء والشرب فى ذات الوقت كما 
سبق القول . 

وبالنسبة إلى سبيل منى ٠1"4١ه/ 1971١‏ 517١م‏ فنعتقد أنه كان خاتمة 
رائعة لعمارة الأسبلة الإسلامية فى الأقطار العربية عامة وفى المدينتين المقدستين 
بالحجاز خاصة » إذ حوى خلاصة الكثير من العناصر والمفردات والتفاصيل التى 
قل أن مجتمع فى سبيل واحد . 

كذلك فإنه يتضح من خلال المعطيات التاريخية المتوافرة مدى العناية التى 
بذلت فى عمارة هذه الأسبلة من حيث مادة بنائها بالحجر أو الرخام أو من حيث 
كسوة أرضياتها بالحجر أو الرخام أيضا ء أو من حيث مفرادتها من الأبواب 
والمصاريع والأسقف الخشبية ذات النقوش الزخرفية المدهونة والملونة » والأسقف 
الحجرية ( القباب أو الأقبية وأحيانا مجاديل حجرية كما هو الحال فى أحد الأسبلة 
العشمانية فى الطريق بين مكة وجدة ٠‏ والتى تأثرت بها عمارة أسبلة الملك عبد 
العزيز بنفس الطريق كما سبق القول ) والرفارف والشراقات ؛ وليس أدل على هذه 
العناية الفائقة من وصف هذه الأسبلة فى المصادر التاريخية بأنها كانت عظيمة فى 
بنائها وفرشها , أو من حيث نقوشها الكتابية سواء التى نظمت شعراً - كما هو 
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الحال فى سبيل السلطان مراد الذى كان على يسار الخارج من المسجد الحرام إلى 
الصفا ‏ أو تلك التى اقتصرت على الآيات القرانية ‏ كما هو الحال فى سبيل منى 
أو الأسيلة التى شاهدها أوليا جلبى فى المدينة المنورة ‏ أو النقوش الإنشائية كما 
هو الحال فى سبيل الغورى يبدر وأسبلة الملك عبد العزيز على الطريق بين مكة 
وجدة والعديد من الأسبلة التى ذكرها الفاسى وأشار إلى نقوشها الإنشائية ‏ وبما له 
دلالته فى هذا الصدد أن النقوش الإنشائية كانت لا تخلو فى كثير من الأحيان من 
الاستشهاد بالآيات القرأنية » غير أنه تعوذنا الأدلة التى تؤكد ذلك فى أسبلة الحجاز 
لاندثارها . 

ولا تفوتنا الإشارة إلى أن سقاية (سبيل) العباس بن عبد المطلب ( رضى الله 
عنه ) بالحرم المكى الشريف كانت تمثل طرازا فريد) ونادر) فى عمارة الأسيلة 
الإسلامية عامة وفى الحجاز خاصة سواء فى مرحلة عمارتها الأولى فى عهد 
الخليفة المهدى العباسى » أو فى مرحلة عمارتها الثانية التى شاهدها ووصفها ابن 
جبير +0ده/ 84١11١م.‏ 

كذلك يجب ألا ننسى ذلك الطابع الخاص الذى يميز أسيلة الملك عبد العزيز 
الثلاثة فى الطريق بين مكة وجدة » رغم بساطة تكوينها . 

وبعد » فإذا كنت قد وفقت من خلال هذه الدراسة فيما قصدت إليه قلله 
الحمد وهو من وراء القصد خير معين » وإن كنت قد قصرت » فحسبى أن تكون 
هذه الدراسة » لينة صغيرة فى مجال دراسة العمارة الإسلامية عامة والعمارة 
الحجازية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة تحاصة . 


شرك 85 


هوامش الكناب 


)١(‏ الباشا » حسن ؛ مدخل إلى الآثار الإسلامية ء القاهرة » ط؟ (11310م) ص 15؛ 
الكحلاوى » محمد محمد ؛ السقايات المغربية بمدينتى فاس ومراكش » دراسة أثرية 
مقارئة مع الأسبلة المملوكية بالقاهرة » مجلة كلية الآداب ينا » جامعة جنوب الوادى 0 
العدد الرايع » (1515م): ص5 5١‏ ؛ (وما له دلالته أن لنا على هذا البحث مآخخذ 
وملاحظات نقدية علمية فى دراسة لاحقة بمشيئة الله تعالى) . 

0 ,111102113135 ,8 الأشققع11 0هة 1050 : 53011 علعكنة0) 116 ,هآ .3 ,ذئ4 151051 

. 34 .2 ,(1989) .ل .8 ,للفظ بدعلاع]آ ,6 

(؟) عثمان ء محمد عيد الستار » أسيلة القاهرة المملوكية ء مجلة المتحف العربى » السئة ؟ ‏ 

العدد ‏ ء الكويت ( جمادى الأولى ‏ رجب 407 ١ه/‏ يتاي مارس 1141م ) ؛ 
ص1ام/. 

زرف أمين ؛ محملك متحمل ؛ الأوقاف والحيأة الااجتماعية فى مصر عصر سلاطين المماليك » 
القاهرة (194م) ,ص ص 5571 7"15؛ عشمان ؛ نظرية الوظيفة بالعمائر الدينية 
المملوكية الباقية بمدينة القاهرة » الإسكندرية » دار الوقاء )2 »ص 7407 ؛ 
أبو رحاب » حمل السيد » مدارس المغرب الأقصى فى عر بنى مرين » رسالة ماجستير » 

(5) الحداد » محمد حمزة ء الطراز المصرى لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العثمانى » 
رسالة دكتوراه » غير منشورة ؛ كلية الأثار- جامعة القاهرة (*154م) ءص 7١!‏ ؛ 
السلطان المنصور قلاوون » القاهرة ‏ ( "1551م ) ٠ص‏ ص 04 6ه 5 

(0) الحداد » عمائر القاهرة الخيرية فى العصر العثمانى » دراسة تخليلية مقارنة » المجلة التاريخية 
المصرية » ( قيد النشر ) ؛ وفيه دراسة مخليلية مطولة عن المصطلح من خلال المعاجم 
اللغوية ووثائق الوقف والمصادر التاريخية فضلا عن النقوش الإنشائية . 

(5) مبارك ء على باشا ءت ١71١م‏ / 1457م » الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة » ج" , القاهرة , ظط؟ مم2 صض١1١.‏ 

(0) ابن أحمد الفراهيدى ؛ أبى عبد الرحمن الخليل » ت 1/6١ه/ ١‏ 3لاهء كتاب العين» 


جا » قيق مهدى الخزومى وإبراهيم السامراثى بيروث (/50اه/ 14م) » ص 
راض » 


6” 


(4) الفاسى ؛ تقى الدين محمد بن على : ت 17/ه/ 1478م ء شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام جا » نحقيق عمر عبد السلام تدمرى » بيروت (118م) ص ص 678 
, 

() انظر : على سييل المثال » الحجرى » الحاج محمد بن أحمد ؛ مساجد صنعاء عامرها 
وموافيها » بيروت » ل" مم20 »ص ص "١-١١‏ . 

١‏ ومن أهمها النقش الإنشائى للسبيل الملحق بخانقاة وقية السلطان الأشرف قانصوه 
الغورى على رأس شارع الغورية بالقاهرة 505 ١31ه/‏ 15017 ل 1504م . 
)١١(‏ العلى » صالح أحمد » الحجاز فى صدر الإسلام » دراسات فى أحواله العمرانية 

والإدارية» بيروت (155م) وص ص 5١4 ,5١؟, ١59١‏ ., 

(0) ابن شبه ء أبو عمر بن شبه التميرى البصرى ,. ت 177ه/ 5/ىم » تاريخ المدينة 
المنورة » ج١!‏ » متحقيق فهيم شلتوت » جدة (1345١ه/‏ 1914م ) .ص ه15. 

(0»© ابن شيه » تاريخ المدينة .جا ص ص 1١61‏ 117 ؛ اين سعد » محمل بن سعد 
كاتب الواقدى دت٠‏ اهم 14م الطيقات الكبرى » جا » دراسة ومحقيق محمد 
عبد القادر عطا » بيروت » دار الكتب العلمية (١١4١ه/‏ ٠115م):‏ ص5 1917795؛ 
البر زجي 0 جعفر بن إسماعيل المدنى ت/اا اهم 5امء نزهة الناظرين فى تاريخ 
مسجد سيد الأولين والآخرين ؛ تخقيق وتعليق أحمد سعيد بن سلم » المدينة المنورة » 
مكتبة بن سلم ؛ القاهرة» مكتسبة الرفاعى 5( 418١ه/1118م).‏ 
ص75317-1875. 

)١4(‏ العلى . الحجاز » ص ١51‏ وبالإضافة إلى الآبار عرفت مكة أيضا الصهاريج » وقد ورد 
ذكر الكثير متها فى المصادر التاريخية » وحسبنا أن نشير إلى ما ذكره محمد صادق باشا 
ثمانمائة مجتمع فيها مياه الأمطار وتغلق إلى وقت الحج للتجارة فيربحون فيها ريح 

يمأ ...) . : 
صادق باشا » محمد ءات ١117ه/‏ 1107م ء؛ كوكب الحج فى سفر المحمل بحرا 
وسيره برا » بولاق » المطبعة الأميرية (17*1١ه/‏ 1880م ) وقد أعيد نشره ضمن 
كتاب الرحلاات الحجازية محمد صادق باشا ؛ إعداد وخرير محمد همام فكرى ؛ بيروت») 
يدر للنشر 1555م ) ص ص ١78‏ 114. 

ان لك ابن سعد » الطليقات الكيرى » ج11 » القاهرة زمهةااه/ 6م) ص ٠١7‏ « 
*ء ط ييروت (*41اها/ 61110 ص5؟!7 . 


80 اك 


» الطبرى » أبى جعفر م<دمد بن جرير ٠ت ١٠7ه-/ 1717م ء تاريخ الرسل والملوك‎ )١17( 
. ج4 » محقيق «حمد أبو الفضل إبراهيم ؛ القاهرة , (185١هم/ 1574م ), ص59‎ 

(10) الشافعى ‏ أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى ءت 4 ١٠1ه/‏ 15م » كتاب الأمء 

)١(‏ طراوة , حجازى حسن على » مظاهر الإهتمام بالحج والحرمين الشريفين فى العصر 
الأموى » القاهرة (114171١ه/‏ 1١١1م)؛‏ ص186 - 7١17‏ . 

(15) الفاكهى » أبى عبد الله محمد بن إسحاق » من علماء قى “اه/ ؤم ؛ أخبار مكة فى 
قديم الدهر وحديثه » ج؟ : مححقيق عبد الملك بن دهيش » مكة المكرمة 010 14١1ه/‏ 
/ا15ام) ص /اة ؛ الغاسى شفاء » ج!ا ص/؟ 3 

خرف الدرعى » ابن عيد السلام » ملخص رحلتى ابن عبد السلام الدرعى المغربى ؛ عرض 

لرخرفق الأزرقى » أبى الوليد محمد بن عبد الله ».ت بعد 141ه/ 8101م » أخيار مكة وما 
جاء فيها من الأثار ؛ مجلد »١‏ تخقيق رشدى الصالح ملحس ء مكة المكرمة , ط 8 , 
(1415ه/1555م)ء ص ص ٠١١-٠١4‏ الفاسى ؛ شقاء الغرام » ج١‏ , 
ص١‏ ١ة‏ ؛ ابن ظهيرة ؛ محمد بن محمد بن أبى بكر القرشى الخخزومى » 
ت547ه/161/8م, الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها ويناء البيت الشريف » 
حقيق على عمر ء القاهرة 5117 ١ه/‏ ١٠٠1م),‏ ص١191‏ . 

. 7377 الأزرقى » أخبار مكة  ج7 .ص‎ )١1( 

(1؟) الفاسى ؛ شفاء الغرام » ج١‏ »ص 4١‏ ؛ يمما له دلالته أن هذا السبيل قد ظل باقيًا 
ومعروفًا حتى القرن "11ه/ 15م كما يستدل من مشاهدات الرحالة ومنهم ابن أحمد 
القيسى فى رحلته 157٠ /مه٠١47 31١4٠‏ 1571م حيث قال ( ... ثم لسبيل 
الجوخى قريب من العمرة فيه نوائل ( أكواخ ) للقهوة فى أيام الحج ) . 
والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب ٠١4٠‏ - 
45٠هم/‏ 1710 1715م » تحقيق محمد الفاسى » فاس (117/4ه/ 150348م): 
ص 7/؛ ومنهم أيو القاسم الزيانى ‏ وكانت رحلته لأداء الفريضة والزيارة عام ١١79‏ 
*هم/ دهلا١ ‏ 7ه/ا١م ‏ حيث قال ١‏ ثم سرنا إلى سبيل الخوجى ( والصواب 
الجوخى ) المعروف ورأينا جنان مكة دانية القطوف .. ١‏ الزيانى ٠‏ أبو القاسم (٠‏ ت 
464هم/ 1811م ) الترجمانة الكبرى فى أخبار المعمور برأ وبحرا » تحقيق عيد 


لقالغ 


الكريم الفيلالى ؛ الرياط 1١14117‏ ه/ ١0م)‏ ص :17١‏ أما محمد صادق ياشا ققد 
الطريق » إلا أنه الآن خحرب ؛ وكان يملا من بكر الباشا الآنتية ‏ أى التى سيأتى 
ذكرها- ..» صادق باشا ء دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج » ضمن 
كتاب الرحلات الحجازية السابق الإشارة إليه » ص ©5518 . 

)0 الفاسى » شفاء الغرام » ج١‏ ص 64 

(6؟) غباشى عادل محمد تور ؛ المتشآت المائية لخدمة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فى 
العصر العشمانى » دراسة حضارية » رسالة دكتورأه » غير منشورة : مكة المكرمة ؛ جامعة 
أم القرى (١141اه/‏ 1583م) »ص ٠١4‏ . 

(1) الفاسى » شفاء الغرام » ج١‏ ء ص 54٠‏ ؛ أما عن المكين الذى أشار إليه الفامى فهو 
بركوت ين عبد الله الحبشى الشهير بالمكين ١ت 1١‏ ه/ 1170م ) وكانت له فى 
طريق مكة ومنى وعرفات والتنعيم 9 آثار حسنة حفرها وأنشأها وحدائق » وأيضًا يذل 
المعتمرين فى سنة ثمان وثمانمائة وصهاريج بالتنعيم ) 5 
التجم عمر اين فهد » مجم الدين عمر بن فهد الهاشمى المكى ات ماراضه/ ام ١‏ 
الدر الكمين بذيل العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين » ج١‏ » دراسة ومخقيق عبد 
الملك بن دهيش : ص 1850-68 , 

07 الفعر » محمد قهد ؛ تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام حتى 
منتصف القرن السابع الهجرى ‏ جدة (5106١ها‏ 1184م )باص ص 1117 
78 7,؛ لوحة 1١‏ 

(7؟) ابن خملكان ٠‏ أبى العباس شمس الدين أحمد .ت 7831ه/ 781١م‏ ء وفيات الأعيان 
وانباء أبناء الزمان » مجلد  ٠‏ تحقيق إحسان عباس » بيروت (1974م ) ص ص ١١7‏ 
١75١‏ لاا تكلا؟. 

00150 الفاسبى » شقاء الغرام » ج١‏ ؛ ص -62 ., 

نوق الفاسى » شفاء الغرام » ج١!‏ . ص ص 51١59‏ ٠51؛‏ غباشى » المنشآت المائية » ص 
ص ه8١٠١-8١٠١‏ ؟ التجم عمر اين فهد » الدر الكمين : ج١1‏ »ص ص 155 
ه؟ 484 14568-14511495 جلب؟! ‏ لاهلا الالا_ امعطم كال 
1704-١١١8-١١١8 - ١١6‏ ؛ إنحاف الورى بأخبار أم القرى » ج؛ » محقيق 
وتقديم عبد الكريم على باز » مكة المكرمة » جامعة أم القرى (54١1ه/‏ 15184) , 


ام 3 


ص ص "اه ١لا‏ ل رس اللا 1 روات ااانا اين ظهيرة ؛ الجامع 
(فى القرن 5ه/ 15١م)‏ دراسة مقارنة » ج١ء‏ مكة المكرمة ؛ جامعة أم القرى 
1417ه/ 1551م ) ص ١9/51١976‏ 150 . 


(31) عدنات الحارثى 5 عمارة المدرسة ص ص /ه ١‏ 5ه؟. 


[ففرفق النجم عمر ابن فهد ء الدر الكمين » ج١‏ »ص ١١١ ٠١7‏ ؛العز ابن عمر بن فهدء 
المرام بأخبار سلطنة اليلد الحرام ج15 ؛ حقيق فهيم محمد شلتوت ؛ مكة المكرمة 0 
جامعة أم القرى (5*4١ه/‏ 1144م ) »ص 207 ! القطبى النهر والى » قطب الدين 
الحنفى » ت *39ه/ 1587م » تاريخ القطبى المسمى كتاب الاعلام بأعلام بيت الله 
الحرام » نشره وشرحه وعلق عليه محمد طاهر الكردى الخطاط المكى » مكة المشرفة 
اه/ 6م) ص ه8١35‏ . 

لقوق جار الله اين فهد المكى 0 جار الله ابن العز ابن النجم »عت ه#أقهم/ ام . 
كتاب نيل المنى بذيل يلوغ القرى لتكملة اتماف الورى ( تاريخ مكة المكرمة من سنة 
الإسلامى ؛ فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة (١147١1ه/‏ ٠٠آم)‏ ؛ ص ص 
5 م7 . 

)0 غباشى » المنشأت المائية ٠ص‏ ص 5590 511١‏ ؛ وعن عمارة غين عرفة وعين حنين 
فى عهد السلطان سليمان القانونى انظر » القطبى النهروالى ‏ تاريخ القطبى » ص 17/81‏ 
557 ؛ القاضى عيد » القاضى حنيف الدين اين القاضى محمد ءت7ة١ااهم/‏ 
١‏ ام, رسالة فى عمارة العينين عين ثعمان وعين حنين : دراسة ونحقيق ناصر بن 
على الحارئى ؛ إصدار لجنة المطبوعات فى التنشيط السياحى بمحافظة الطائف 
7ه 1017م ص31 45 . 


(76) بو ركهارت » جون لويس ؛ رحلات فى شبه جزيرة العرب » ترجمة عبد العزيز الهلابى 
وعبد الرحمن الشيخ ؛ بيروت 14117ه/ 11917م) اص ص .١14 1١١7‏ 
0 غباشى » المنشآت الماثية » ص 1"١‏ . 


الاق 


90 المحبى ؛ محمد الأمين فضل الله بن محب الله الحموى الحنفى ٠ت‏ ١١١١ه/‏ 
6م ء خلاصة الأثر فى أخبار القرن الحادى عشر ج7١ (١‏ مصر 184١ه/‏ 
1471م )اءص 3١١‏ . 

(4؟) الحداد » بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية (١‏ الكتاب الأول ) (القاهرة ١٠١7م)ء‏ 
ص ص 58١ 5٠‏ ؛ ييومى ؛ محمد على فهيمء مخصصات الحرمين الشريفين فى مصر 
إيان العصر العثمانى ء القاهرة (١١٠١7م)ء‏ ص١٠١٠‏ . 

فرق غباشى » المنشآت المائية 6ص ؟١73‏ . 

(40) عبد الكريم القطبى ؛ عبد الكريم بن محب الدين عت 4١١٠١ه/‏ 8١17مء‏ أعلام 
العلماء الأعلام بيناء المسجد الحرام 8 نشر وتعليق اي محمد جمال وأخخحرون 5 الرياض » 
صل؟ , (لا١٠ة1اه/‏ لاخكام) ؛ ص ص 1 ١‏ ؛ العيدروسى » محبى الدين عيد 
القادر .742 ١1ه/‏ 1178م ء تاريخ النور السافر عن أخيار القرن العاشر » بيروت 
6ه 711١م‏ , منائح الكرم فى أنخبار مكة والييت وولاة الحرم » ج؛ » دراسة 
وتخقيق ماجدة فيصل زكريا » مكة المكرمة » جامعة أم القرى (1415ه/ 1198م) » 
ص 7/5 ؛ العصامى » عبد املك بن حسين يعت ١١٠١أاه/م/‏ ام ؛ وسمط النجوم 
العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى » جه ء القاهرة ؛ المطيعة السلفية »د. ت , ص .١٠١١‏ 

م4 الفعر » الكتابات والنقوش فى الحجاز فى العصرين المملوكى والعشمانى » رسالة دكتوراهء 
غير منشورة » مكة المكرمة ؛ جامعة أم القرى (11405ه/1585م) ,ص ص 147١‏ 
26 . 

(47) عبد الكريم القطبى ء اعلام العلماء الأعلام » ص ص ١1١‏ 111 ؛ ويم له دلالته فى 
هذا الصدد أنه كان للسلطان مراد الغالث خيرات وأوقاف كثيرة ضمن أرقاف الدشيشة 
الكبرى (وهى أكبر الأوقاف المخصصة لأهالى الحرمين الشريفين من مصر) وهو الوقف 
الذى إشتهر يوقف الدشيشة المرادية ٠‏ بيومى : مخصصات الحرمين الشريفين ص80 - 
55 . 

(4) عن : غباشى ؛ المنشآت , ص 7017 . 


020) باأسلامة 4 حسين عبد الله عت "اهم ام » تاريخ عمارة المسجد الحرام 2 
تهامة, جدة ع ل" ع (٠٠+4اه/‏ ام) * ص /اة : 
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(45) غباشى ؛ المنشأث ,» ص ص 7550-5190 . 

()) غياشى » المنشأت » ص 755 . 

40) غباشى ٠‏ أسبلة الملك عبد العزيز على الطريق بين مكة وجدة ء الدارة , المجلد »١1‏ العدد 
لا الرياض (١‏ ربيع الآخر_ ججمادى الآخر 1414ه/ 1941م ) .ص ص 4١؟‏ ب 
الحارئى » ناصر بن على » المعجم الأثرى لمتطقة مكة المكرمة ؛ اصدار لجنة 
المطبوعات فى التنشيط السياحى بمحافظة الطائف 1147170١ه/‏ 1١١1م)؛‏ ص41 - 
ل" 

(4) غباشى , المنشآت : ص 777 ناصر الحارئى ؛ المعجم » ص87 - 27 . 

(4) العلى ؛ الحجاز » ص ص .187-1١68‏ 

(:3) الطيرى »تاريخ الرسل » ج”" .ص 4/7 ؛ جلا ,ص 4168 » اين الأثير » أبى 
الحسن على الجزرى الملقب بعز الدين » ت *717ه/ 17؟١م‏ , الكامل فى التاريخ » 
تحقيق محمد يوسف الدقاق ء بيروت 1941م ) ,مج 4 ,ص 147؛ مج ه , 
ص"7؛ . 

(01) ابن أحمد القيسى » أنس السارى » ص ٠١8‏ . 

(؟0) اين أحمد القيسى ؛ أنس السارى » ص ١7١١‏ . 

(01) اين أحمد القيسى ؛ أنس السارى » ص .٠١7‏ 

(81) اين أحمد القيسى , أنس السارى , ص ص "اا , .5١‏ 

(25) الدرعى » ملخص » ص ص ٠١5 ٠١7‏ ؛ وقد شاهده أيضا الزيانى حيث قال ١‏ ثم 
نزلنا بسييل محسن المشهور وتنزهنا فى خضرة أعشابه وسوحه الممطور ... 9 ثم ذكر نفس 
بيتى الشعر السابق الإشارة إليهما . الزيانى » الترجمانة » ص /7؟ ؛ هذا ولا تزال 
أطلال كل من هذين السبيلين باقية على الطريق بين بدر ومكة ٠‏ فالسبيل الأول - وهو 
سبيل خناثة ‏ تقع أطلاله على بعد ؟ كم جنوب مفرق الرايس » والسبيل الثانى ‏ وهو 
سبيل محسن ‏ تقع أطلاله إلى الشرق من الطريق المعبد على بعد © كم من مفرق 
الرايس ؛ ويضيف العلامة حمد الجاسر فيذكر أن أول من أشار إلى سبيل محسن على 
الطريق هو محمد بن زين العابدين البكرى المدوفى 748١٠ه/‏ 1518م ؛ الجاسر ء 
حمد ؛ رحلة اليكرى » مجلة العرب ,الستة ١7‏ ء الرياض (57/8١)؛‏ ص 86٠0‏ ؛ غبان » 


- 05 


على بن إبراهيم ؛ الآثار الإسلامية فى شمال غرب المملكة :مدخل عام ؛ الرياض 
(1414ه/ 151317م): صلات؟ ء شكلا .1١١5-1١١14‏ 

(6) ابن علوان » مرتضى ؛ رحلة مرتضى بن علوان إلى الأماكن المقدسة والاحساء والكويت 
والعراق 1١70(‏ ١17١1ه/‏ 1709م ) » دراسة وتحخقيق سعيد ين عمر آل عمر : 
جامعة الكويت ٠‏ مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ؛ (1414ه/ 1151م ) » ص 
ص 85 54 ., 

00 ) الدرعى : ملخص : ص .١١4‏ 

(0) عدنان الحارثئى , عمارة المدرسة » ص ص ه١7 .777-117١٠‏ 

(65) الحصين » محمد عبد الرحمن » دور الوقف فى تأسيس المدارس والأربطة والمحافظة 
عليها فى المديئة المنورة » مجلة جامعة الملك سعود ء المجلد 4 » العمارة والتخطيط » 
هم 1599م ) »ص 47١‏ الحارثى ء عمارة المدرسة ص 594 . 

() غبان ؛ على حامد ؛ سبيل السلطان الغورى فى يدر » مجلة كلية الآثار» جامعة 
القاهرةء العدد 4 (1519/4م) ٠‏ مطيعة جامعة القاهرة (5 0273٠١‏ . 

0 العمرى ء أمال أحمد ؛ دراسات فى وثائق داود باشا والى مصر ء القاهرة (1545م © , 
ضَ 11+ 

() الحصين » دور الوقن , ص ص 7/8 5ل . 

الحصين ‏ دور الوقف , ص ص 8لا /ا/ . 

(0) عيد المعطى حسام محمد ؛ العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عشر ؛ سلسلة 
تاريخ المصريين » العدد ١44‏ » القاهرة (1155م ) :ص 184 ؛ ولمزيد من التفاصيل 
عن وقف المحمودية » انظر ؛ بيومى » مخصصات الحرمين الشريفين » ص" 95‏ /ا9 . 

(58) جلبى ؛ أوليا ءت 95١٠١ه/‏ 1884م ء الرحلة الحجازية » ترجمها عن التركية وقدم 
لها الصفصافى أحمد المرسى » القاهرة (1595م) .ص ص ١58 ١5‏ . 

0 اليرزئتجي » نزهة الناظرين »ص8 7١‏ . 

(54) ابن موسى » على ؛ رسالة فى وصف المديتة المنورة فى سنة 7 0٠"1١ه/‏ © 1848م ء 
ضمن كتاب رسائل فى تاريخ المديتة » قدم لها وأشرف على طبعها حمد الجاسر , 
الرياض ٠د.دتث‏ أ٠صض‏ ص 5"10-88 . 


29 الأزرقى . أحبار مكة , ج١‏ وا ع لا ا 

0 الأزرقى » أخيار مكة . جا دص ص ٠١8-1١4‏ . 

(11) الفاسى » شقاء الغرام » جا دص 4١5‏ . 

(97 تستطيع أن تحدد تاريخ هذه العمارة الأقدم قيما بين ستة 17175ه/ 4417م وهى الستة 
التى غيرت فيها صفة السقاية فى خلاقة الوائق يالله على حد قول الأزرقى ‏ وستة 
ده 1184م » رهى الستة التى شاهد فيها هذه القبة الرحالة ابن جبير ورصفها 
يقوله ( وتلى قية يمر زمزم من ورائها قبة الشراب ؛ وهى المتسوية للعباس ( رضى الله 
عنه) وتلى هذه الققبة العياسية على انحراق عتهة قبة ... وهاتان القبتان مخزتان لأوقاف 
البيت الكريم من مصاحف وكتب واتوار شمع وغير ذلك » والقبة العباسية لم تخل من 
نسبتها الشرابية لأتها كانت سقاية الحاج ؛ وهى حتى الآن يبرد فيها ماء زمزم » ويخرج 
مع الثيل لسقى الحج فى قلال يسمونها الدوارق » كل دورق منها ذو مقبض واحد .. 
وفى النصف الأعلى من قبة زمزم والقبة العباسية التى تسمى السقاية » والقبة التى تليها 
منحرفة عنها يسيرا ... صنعة من قرنصة الخشب عجيبة قد تأتق الصاتع فيها , وأحدق 
بأعلاها شباك مشرجب من الخشب رائق الحلل والتفاريج ... وينطبق على كل شرجب 
من تلك الشراجيب أعمدة حديد قد تركب بعضها على بعض كأنها شراجيب آخر » 
وأحد أركان شباك الخشب المحدق بالقبة العياسية يتصل بأحد أركانه شياك القبة الأخرى 
حتى يتدماسا فمن يكون فى أعلى سطح هذه ينتقل إلى سطح الأخرى من الركنين 
المذكورين: وداخل هذه القباب صنعة من القرنصة الجصية رائقة الحسن © . 
ابن جبير » رحلة ابن جبير ه ص 71 , 44 » وفى ضوء ذلك يمكن القول أن سقاية 
العباس بقبتها الخشبية ترجع إلى ما قبل ٠/دهه/‏ 84١١م‏ . 
وقد ظلت هذه القبة باقية بعد ذلك وهو ما يستدل عليه من مشاهدات رحالة الغرب 
الإسلامى ‏ بعد ابن جبير. ومن بينهم : العبدرى حيث قال ( وبإزاء قبة زمزم قبة 
الشراب يسقّى منها الناس فى رمضان » ويجرى إليها الماء فى قناة حت الارض من قية 
زمزم » وبإزائها بيت صغير هو مخزن الكعبة ..» . 
العبدرى » رحلة العبدرى » ص 77/7 , وابن بطوطة ووصفها بقوله « ويلى قبة زمزم » 


ل * 


قبة الشراب المنسوبة إلى العباس رضى الله عنه » ويابهأ إلى جهة الشمّال + وه الآن 
يجعل بها ماء زمزم فى قلال يسمرنها الدوارق » وكل دررق له متبض واحد » وتترك 
بها ليبرد فيها الماء فيشريه الناس » وبها اختزان المصاحف الكريمة والكتب التى للحرم 
الشريف ...© . 

ابن بطوطة ؛ شمس الدين أبى عيد الله محمد اللواتى الطنجى ».ت 5/الاه/ 1177م 
رحلة اين بيطوطة : مج ١‏ نخحقيق عبد الهادى القازى » الرياط , 141100ه/ 
117م)؛ ص 1037/6 79/31 . 


ورغم أن وصف ابن بطوطة يخلو من الإشارة إلى كيفية بناء القبة ومفرداتها الخشبية من 
المقرنصات والشيابيك والشراجيب وغير ذلك من التفاصيل التى ذكرها اين جبير » إلا أن 
ذلك لا يعنى حدوث تغيير بعد ابن جبير » كما يبدو للوهلة الأولى » لأن ابن بطوطة 
لم يكن يعنى يوصف مثل هله المفردات والعناصر والتفاصيل المعمارية والرخحرفية فى 
رحلته كثيراً ‏ على الرغم من أنه نقل عن أبن جبير فى كثير من المواضع نقلا يكاد 
يكون حرفا وعلى ضوء ذلك يمكن القول أن سقاية العباس قد ظلت على عمارتها 
التى وصفها ابن جبير فى ضِرء المعطيات التاريخية المتوافرة حتى الأن ‏ حتى جرت 
عمارة لها فى سنة /1+/ه/ 144١م‏ وهى العمارة التى وصفها الفاسى ؛ ويمقتضاها 
استيدلت القية الخشبية يقبة أخرى من الاجر المكسو بطبقة من النورة على النحو السابق 
الإشارة إليه . 

ومهما يكن من أمر فإن قبة العباس ‏ ومثلها فى ذلك قبة الخزنة ‏ قد ظلت باقية حتى 
مطلع ق 4١ه!‏ الربع الأخير من القرن 15م » كما يستدل من الرسوم والتتصاوير 
المنفذة على مختلف المواد ( أشكال ١5 ١١‏ ء لوحتا ١‏ ”7 ») . ولمزيد من التفاصيل 
عن هذه الرسوم والتصاوير » أنظر : رجب ؛ المسجد الحرام » ص ص 777-١١7‏ . 
أما فى سنة ١‏ 1750١ه/‏ 1817م فقد تمت إزالة كل من قبة العباس وقبة الخزنة يأمر 
السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى بناءا على التقرير المرفوع له من محمد صادق »: 
الذى يقضى بضرورة إزالتهما » لأنهما تخولان دون رؤية الكعبة المشرفة » وقد ألحق يهذا 
التقرير خريطة منطقة الحرم المكى وتقرير هندسى عنها : فضللا عن خمسة رسوم هندسية 
صغيرة منها ثلاثة رسوم لمبنى زمزم سنة 117501١ه/‏ 1817م والتعديلات المقترحة عليه 


حرب ؛ محمد » خريطة لمنطقة الحرم المكى وتقرير هندسى عنها , الدارة » العدد ؟ ؛ 
السنة ١7‏ » الرياض ؛ ربيع الأخر8/٠4١ه/‏ نوفميرا94امءص 15-148ه, 
رجب, المسجد الحرام »ص ١88‏ 190 . 

(1) مجيب » محمد مصطفى » دراسة جديدة على سبيل السلطان إيتال المندثر والسبيل 
الحالى للسلطان قايتباى بالحرم الشريف بالقدس » القاهرة ؛ مطيعة حسان (5457١)؛‏ 
ص ص 58 ؛ العسلى ؛ كامل جميل ؛ من أثارنا فى بيت المقدس : عمان 
دكخكخام) يعض ص 74/8 1606 . 
ع1 01 أعماأععام عع 53 قلطا نأ 103 نجه 11]81نا5 01 متماكناوط ع1 ,.ن) ,تعاووع !1 

. 268 - 251 .58 ,(1978) رفمقاعمظ ,مسعتلوكيه 

(1/4) الحداد » موسوعة العمارة الإسلامية » المدخل ( الكتاب الأول ) » القاهرة 1540م )ء 
ص ١97‏ . 

(01/5 الفاسى ؛ شفاء الغرام » ج١‏ ».ص 107 . 

(77) الفاسى ؛ شفاء الغرام : ج! ».ص ص 1١1-407‏ . 

70) نويصر ء -حسنى محمد ء منشأة الأمير فيروز الساقى بالقاهرة » مجلة كلية الآثار » العدد 
السادس (1536م ) ء مطيعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى » ص ص 14 8؟ . 

070 النجم عمر ابن فهد ء !تحاف الورى يأخبار أم القرى » ج؛ ص 17ه 1ه . 

(5/) عدنان الحارثى » عمارة المدرسة » ص 7537 . 

(4) عدنان الحارثى ؛ عمارة المدرسة , ص 7517 . 

. 57١ عدنان الحارئى ؛ عمارة المدرسة » ص‎ )6١( 

(67) النجم عمر ابن فهد , اتخاف الورى » جة ,ص ©١4‏ . 

(417) عدنان الحارثى : عمارة المدرسة ».ص ص 710615٠‏ . 

(44) عدنان الحارئى » عمارة المدرسة »ص ص 19١-1١59‏ . 

(5) باسلامة » تاريخ عمارة المسجد الحرام » ص 317 ؛ غباشى ء المنشأت ص ص 584 , 
7 ؛ أما عن مصطلح جشمة ونشأة هذا الطراز من الأسبلة وأنماطه المختلفة انظر : 
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الحداد : العمارة الإسلامية فى أررربا العشمانية » الكويت (1411١اه/‏ 17٠١1م),‏ 
ص47 7407 711-7577 ؛ الأسبلة السليمائية الباقية بالقدس الشريف ؛ حوليات 
الآداب والعلوم الاجتماعية ٠‏ الرسالة 159 ؛ الحولية "1؟ ؛ جامعة الكويت (114114ه/ 
)دصلا 2156 

26 الحسينى » محمود حامد » الأسبلة العشمائية بمدينة القاهرة » القاهرة (/194م» ص 
ص 75-1١‏ . 

900) رفعت » إبراهيم باشا ء مرأة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية ؛ 
مجلد ١‏ » القاهرة » ط؟ » د.ت ء لوحة ١“ا9‏ (أعلى وأسفل ) . 

(8) جليى » الرحلة الحجازية » ص 177 ؛ ويضيف جلبى فيذكر أن بعض الأسيلة الأخرى 
نقشت غليها الآية الكريمة ١‏ عينا فيها تسمى سلسبيلا » . 

(0) غباشى ؛ أسيلة الملك عيد العزيز » ص ص 7١5-7١8 17١7‏ . 


24 ناصر الحارثى المعجم الأثرى ٠‏ صالل » لوحة ٠؟”:‏ 3 , 


6ت 


ثبت الأشكال واللوحات 
أولة : الأشكال : 
سئة /لا8؟1١اه/‏ ام » (عن : صادق باشا ) . 
(شكل 7) مراحل توسعة وزيادة المسجد الحرام وأبوايه وما يحيط به من أبنية قبل 
التوسعة والزيادة السعودية . ( عن : معروف ) . 
(شكل "7) خريطة توضح موضع المدرسة الباسطية من الحرم المكى الشريف 
(شكل 4 ) تصور لما كانت عليه المدرسة الباسطية بمكة المكرمة . ( عن : 
الحارثى) . 
(شكل ه ) خخريطة توضح موضع مدرسة قايتباى من الحرم المكى الشريف 
«شكل 5) خريطة الحرم المكى الشريف وما يحيط به ؛ ويتضح فيها ديد موضع 
مدرسة قايتباى . ( عن : هورخورنيه ) . 
(شكل /7) تصور لما كانت عليه مدرسة قايتباى بمكة المكرمة ( عن : الحارثى ) . 
خريطة هيكة المساحة المصرية ) . 
(شكل 9) تصور لما كانت عليه المدرسة الباسطية بالمدينة المنورة ( عن الحارثى »© . 
(شكل )٠١‏ مدرسة السلطان قايتباى الملحقة بالمسجد النبوى الشريف ( عن ؛: 


الشهرى ) . 
)0 تخيل لما كانت عليه الواجهة الشرقية للمدرسة الباسطية بمكة المكرمة ( عن 
: الحارثى ) : 


5 


فى استنابول ويؤرخ بمنتقتصف ق ٠ه/‏ 11م( وما يعنينا هو قبة 
العباس ) .( عن :رجب ) 0 
يؤرخ بعهد السلطان أحمد الأول (15١١-75١31ه/‏ 1707 - 
سراى فى استانبول ويؤرخ بالقرن ١١ه/‏ 1م وما يعنيئا هو قبة 
العباس ) (عن : رجب )© . 

(شكل )١6‏ خريطة تركية للمسجد الحرام فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى 
اهم كام ) ( ومايعئينا هو خلو الخريطة من قبة 
العياس» فضلا عن قبة الخزنة لازالتهما فى التاريخ المذكور بأمر 
السلطان ) ( عن : حرب ) . 

«(شكل )١5‏ مبتى زمزم محمد صادق باشا ١‏ ١٠١ا١اه/‏ 1437م ( عن : حرب )2. 

(شكل 2١17‏ سبيل الملك عبد العزيز المعروف بسبيل بثر أم القرون . (عن: غباشى) . 

«(شكل )١18‏ سبيل الملك عبد العزيز المعروف يسبيل حداء . (عن : غباشى ) : 

(شكل )١5‏ الواجهة الغربية لسبيل الملك عبد العزيز المعروف بسبيل حداء . ( عن: 
غياشى ) . 

(شكل رم سبيل الملك عبد العزيز المعروف بسبيل بثر المقتلة ٠‏ (عن : غباشى) . 

د(شكل )7١‏ مسقط أفقى لصهريج الرملة ( بكر العنيزية ) بفلسطين 1/7١ه/‏ 
( وهو أقدم نموذج مؤكد لعمارة المسهاريج فى العمارة 
الإسلامية ) ( عن :1655611 ) . 

(شكل 77) مسقط أفقى لصهريج السبيل الملحق بمدرسة السلطان محمود 
15اه/ ١76١م‏ برأس الحبانية من شارع بور سعيد ( الخليج 
المصرى سابقا » بالقاهرة . (عن : الحسينى ) . 


اا 


ثانيا : اللوحات ' 


( لوحة ١‏ ) صورة المسجد الحرام ( وما يعنينا هو قبة العياس ) فى مخطوطة لعبد 
الله خلوصى مؤرخة بسنة ٠/؟١ه/‏ 14م محفوظة بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة ( سجل رقم 68 .2 عن :الباشا ) . 


(لوحة 7 صورة المسجد الحرام ( وما يعنينا هو قبة العباس ) فى مخطوطة لكتاب 
موقق الخيرات بدار الكتب المصرية . ( عن : الياشا ) . 

( لوحة '1) سبيل منى ٠114ه/‏ 1177م .( عن : رفعت) . 

(لوحة 5) الواجهة الغربية لسبيل الملك عبد العزيز المعروف يسبيل بثر أم القرون . 


(عن : غباشى ) 8 

( لوحة ©) الواجهة الغربية لسبيل الملك عبد العزيز المعروف بسبيل حداء . (عن : 
غباشى ) . 

(لوحة 5) الواجهة الغربية لسبيل الملك عبد العزيز المعروف بسبيل بثر المقتلة . 
(عن : غياشى) 5 


(لوحة /) فتحات السقيا فى سبيل حداء . ( عن : غباشى ) . 

(لوحة /) قصبة ( ماسورة أو أنبوبة ) فخارية لنقل المياه من الحوض الخارجى الى 
سبيل حداء . ( عن : غباشى ) ٠‏ 
غباشى ) . 


5 0 


المصادر المراجع 


أولا : المصادر العربية - 


ابن أحمد الفراهيدى ؛ أبى عبد الرحمن الخليل ».ت ه/ا١ه/‏ ١5ل/ام‏ ؛ 
كتاب العين 0 ح 7 » قيق مهدى الخزومى وإبرأهيم السامراثى ؛ بيروت 
(4١1ه/48ؤام).‏ 


ابن أحمد القيسى » أبى عبد الله محمد الشهير بالسراج الملقب بابن مليح : 
أنس السارى والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد 
الأعاجم والأعارب ١١4٠‏ 47 ١٠ه/‏ 17175-1716م» محقيق محمد 
الفاسى » فاس (118ه/ 1558م) . 


ابن الأثير » أبى الحسن على الجزرى الملقب بعز الدين »٠ت‏ ٠1"ه/‏ 
1117م » الكامل فى التاريخ 1١١‏ مجلدات » خُفيق محمل يوسف الدقاق» 


ابن بطوطة » شمس الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى » 
ت 4ل/الاه/ /ا/110م رحلة ابن يطوطة المسماة حفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار » ه مجلدات ؛ حقيق عبد الهادى التازى » الرباط 
0ه /لاكذام) . 


ار عون أي الفية معد بن احم الكباى البلقت الاتدلتى نت 
4 ه/ 1177م ء رحلة ابن جبير المسماة رسالة اعتبار الناسك فى ذكر 
الآثار الكريمة والمناسك » تقديم محمد مصطفى زيادة » ييروت » دار صادر » 
ط ؟ ي)د.وت. 1 

ابن لكان » أبى افيا مين الدين أحمدءت١54ه/‏ ١8١1م‏ ء؛ 
وفيات الأعيان وانباء أبناء الزأيئان » 4 مجلدات » حقيق إحسان عباس » بيروت 
٠دار‏ صادر (1958م) . 3 


أين سعد » محمد بن سعد كاتب الوأقدى عت ١٠'آاهم/‏ م © 
الطيقات الكبرى 4 7 » القاهرة (ثره؟اه/ م) »جا ج73 


5 0 


دراسة وحقيق ريح_مل عيد القادر عطا 3 بيروت »دار الكتب العلمية 
(٠'هم/‏ ام). 


ابن شبه » أبى زيد عمر بن شبه النميرى البصرى .ت 71ه/ 18م » : 
تاريخ المدينة المنورة 46 أجزاء تحقيق فهيم محمد شلتوت » جدة 
(159اه/ 4لا5ام) . 


ابن علوان » مرتضى » رحلة مرتضى بن علوان إلى الأماكن المقدسة 
والاحساء والكويت والعراق (1170-١1171ه/‏ 9١17م‏ ) » دراسة 
ومحقيق سعيد بن عمر آل عمر » جامعة الكويت » مركز دراسات الخليج 
والجزيرة العربية (141١ه/‏ /1991م ) . 


أين موسى » على : رسالة فى وصف المدينة المنورة فى سنة 7١7١١1ه/‏ 
م ؛ ضمن كتاب رسائل فى تاريخ المدينة » قدم لها وأشرف على 
طيعها حمد الجاسر » الرياض » د . ت. 

الأزرقى » أبى الوليد محمد بن عبد الله »ت بعد 5141ه/ ١851م‏ » أخبار 
مكة وما جاء فيها من الاثار » مجلدان ؛ تحقيق رشدى الصالح ملحس » مكة 
المكرمة طم (1415اه/ 15ام) : 

البرزتجى » السيد جعفر ين السيد إسماعيل المدنى » نزهة الناظرين فى تاريخ 
)١55(‏ ل" ام) : 

البكرى » أبى عييد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسى »ءت /1441ه/ 
57١٠م‏ » معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ث5 أجراء ؛ حققه 
وضبطه مصطفى السقا » عالم الكتب » بيروت ل ٠م)‏ 1 


جار الله ابن فهد المكى »جار الله ابن العز بن النجم »تا هؤأقهم/ 
1641م : كتاب نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة اتخاف الورى ١‏ تاريخ 
مكة المكرمة من سنة 93117ه إلى 55ه). قسماك » محقيق محمد 
الحييب الهيلة » جدة ١‏ لندث مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى (١17١اه/‏ 
>2 , 

3 


الحموى » ياقوت 2 ت15"ه/ مم : معجم البلدان / مجلدات » 
القاهرة 1 15 م. 

الدرعى 0 ابن عبد السلام : ملخص رحلتى ابن عيد السلام الدرعى المغربى 6 
عرض وتلخيص حمد الجاسر ؛ الرياض ط؟ 2 154070ه/ 1917م ) . 

رفعت ٠‏ إبراهيم باشا : مرأة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره 
الدينية » مجلدان القاهرة » ل؟ هك ” 

الزيانى » أبو القاسم ,.ت 17175ه/ 1417م : الترجمانة الكبرى فى 
أخبار المعمور برا وبحرا » ميق عبد الكريم الفيلالى , الرباط , (417١ه/‏ 
١5أم).‏ 

السنجارى ؛ على بن تاج الدين بن تقى الدين .ت ©178١١ه/‏ ؟1لا١ام‏ ؛ 
: منائح الكرم فى أخبار مكة والبيت وولاة الحرم ” أجزاء » حقيق جميل 
(15ه/1558م). 

الشافعى » أبى عبد الله محمد بن إدريس الشاقعى .٠ت‏ 4 ١٠'ه/‏ 4615م : 
كتاب الأم » ج” , بولاق (1111ه/ "150م) . 

صادق باشاء محمد ءت 11706ه/ 1907م ء : الرحلات الحجازية 
إعداد وخرير محمد همام فكرى » ييروت (15915م) . 


الطبرى » أُبى جعقر محمد بن جرير » ت ١٠اه/‏ 5117م : تاريخ الرسل 
والملوك المعروف بتاريخ الطيرى ٠١ ١‏ أجزاء » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» القاهرة (14/١١ه/‏ 1515ام). 
ابن ظهيرة » محمد بن محمد بن أبى بكر القرشى المخزومى » ت9/5ه/ 
4 ام, الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف » حُحقِيق 
على عمر » القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية 141750 اه/ "1٠١7م).‏ 

عبد الكريم القطبى » عبد الكريم بن محب الدين »عت 4١١٠١ه/‏ 
م : أعلام العلماء الأعلام يبناء المسجد الحرام » نشر وتعليق أحمد 
محمد جمال وآخرون » الرياض » ط؟ (/141١اه/‏ /15/41م) . 


5000 


العز ابن عمر ابن فهد » عز الدين عبد العزيز ابن عمر اين فهد الهاشمى 
القرشى ت 5317ه/ 1515م » : غاية المرام بأخخيار سلطنة اليلد الحرام » 
ذم +:4اه/ لمهذكام). 

العيبدرى أبى عيد الله محمد بن أحمد بن سعودءت يعد ٠٠لاه/‏ 
٠ام‏ رحلة العبدرى » محقيق على إبراهيم كروى قدم لهاشاكر 
العوالى فى أنباء الاوائل والتوالى » جح » القاهرة » المطبعة السلفية » د. ت . 
٠‏ الاامء رسالة فى عمارة العينين » عين نعمان وعين حنين ؛ دراسة ومحقيق 
بمحافظة الطائف (15411١اه/‏ 7١١1م).‏ 

العيدروسى » محبى الدين عبل القادر » ت 8؟١١ه/‏ 11م : تاريخ التور 
السافر عن أخبار القرن العاشر » بيروت (195م) . 

بأخبار اليلد الحرام » جزءان » تحقيق عمر عبد السلام تدمرى ؛ ييروت 
1562م ) : 

أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه . " أجزاء » تحقيق عبد الملك ين دهيش » 
مكة المكرمة (ل1 14٠‏ اه/ /ا/15م) . 


القطبى النهر والى » قطب الدين الحنفى ».ت ٠353ه/‏ 1587م » : تاريخ 
القطبى المسمى كتاب الاعلام بأعلام بيت الله الحرام » نشره وشرحه وعلق 


شرو 


مبارك » على باشاءت ١121١1ه/‏ 1897م » : الخطط التوفيقية الجديدة 
لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ٠١‏ جزء , بولاق (٠١٠١١ه/‏ 
/اخاام ) ١»‏ وقد أعيد نشرها وما يهمنا هنا هو الأجزاء الستة الخاصة 
بالقاهرة وخططها وآثارها » القاهرة /5١-15/41م)‏ . 

المحبى » محمد الأمين فضل الله بن محب الله الحموى الحنفى »ءت 
١ه‏ 1199م : خلاصة الأثر فى أخبار القرن الحادى عشرء 4 
أجزاءء مصر (1744ه/ /1451م) , ط ؟ » بيروت » د.ت . 

ب النجم عمرابن فهد » مجم الدين عمر ابن فهد الهاشمى المكى ٠ت‏ 
هعلمله/ ام : الدر الكمين بذيل العقد الثمين فى تاريخ اليلد 
الأمين » ١‏ أجزاء » دراسة وتحقيق عبد الملك بن دهيش » دار خضر » بيروت 
هم ١٠٠٠م‏ ؛إنحاف الورى بأخبار أم القرى » ج؟ » محقيق وتقديم 
عبد الكريم على بازء مكة المكرمة» جامعة أم القرى :(40/8١م/‏ /198م). 


ثاني) : المصادر التركية والأوروبية المعربة : 

-2 بوركهارت » جون لويس » رحلات فى شبه جزيرة العرب » ترجمة عبد العزيز 
الهلابى وعبد الرحمن الشيخ » بيروت 2 54119١ه/‏ ؟1557م) . 

جلبى ء أوليا ءت 95١٠ه/‏ 1784م ء : الرحلة الحجازية » ترجمها عن 
التركية وقدم لها الصفصافى أحمد المرسى » القاهرة (1155م) . 

هورخورئيه » سئوك » صفحات من تاريخ مكة فى نهاية القرن الغالث عشر ء 
ترجمة محمد السريانى ومعراج ميرزا » مكة المكرمة (١١14اه/‏ ٠115م‏ . 


الما : المراجع العربية : 

5 أبو رحاب » محمد السيد ؛ مدارس المغرب الأقصى فى عصر بنى مرين » 
ماجستير » غير منشورة » آداب سوهاج » جامعة جنوب الوادى (1999م). 

9 الباشا » حسن ءت 4177١ه/‏ ١١٠٠م‏ ؛ مدخل إلى الاثار الإسلامية ؛ 
القاهرة » ط" ٠‏ (1150م )؛ موسوعة العمارة والاثار والفنون الإسلامية » 6 
مجلدات ؛ بيروت (1599م) . 


كلا - 


أمين » محمد محمد ؛ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر . عصر 
السلاطين المماليك » القاهرة (194م 2 . 

باسلامة » حسين عبد الله ات 1755١ه/‏ 144١م‏ : تاريخ عمارة المسجد 
الحرام تهامة » جدة ط ”5 (٠٠ة1اها/م‏ ام) : 

الحارثى » عدتآان محمد فايز » : عمارة المدرسة فى مصر والحجاز ( فى القرن 
8ه/ هام) » دراسة مقارنة » جزءان » مكة المكرمة جامعة أم القرى 0 
1482 ةاه/ 1517م) 

الحارثى » ناصر بن على ؛ المعجم الأثرى لمنطقة مكة المكرمة » إصدار لجنة 
المطيوعات فى التنشيط السياحى بمحافظة الطائف 141170 1ه/ +٠"‏ ١7م).‏ 
الحجحرى » الحاج محمد بن أحمد » : مساجد صنعاء عامرها وموفيها 
بيروت » ط"؟ 1110م) : 

الحداد » محمد حمزة إسماعيل 6 : السلعبان المنصور قلاوون الفامن 
10م ( ؟ بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية ( الكتاب الأول ) 
القاهرة » ١‏ 1930م  )‏ ط ؟ ١٠٠٠م‏ ) ؛ موسوعة العمارة الإسلامية, 
المدخل ( الكتاب الأول ) » القاهرة )١59/(‏ ؛ العمارة الإسلامية فى أوروبا 
العفمانية » المجلد الأول » مجلس النشر العلمى ؛ جامعة الكويت 14110 1ه/ 
الأسبلة السليمانية الباقية بالقدس الشريف ؛ حوليات الآداب 
والعلوم الإاجتماعية ؛» الرسالة ١8‏ ؛ الحولية 77١‏ » مجلس النشر العلمى 2 
جامعة الكويت 15770 175اه/ 1 ك٠0آم)‏ : 

حرب ؛ محمد » خريطة لمنطقة الحرم المكى وتقرير هندسى عنها » الدارة 0 
العدد 7 » السنة “11 ء الرياض » ربيع الآخر ٠‏ 5١ه/‏ نوقمير 1941م . 
الحسينى محمود حامد :الأسيلة العثمانية بمدينة القاهرة 0 القاهرة 
ام ) : 


الحصين » محمك عيد الرحمن ( : دور الوقف فى تأسيس المدارس والأريطة 
والمحافظة عليها فى المدينة المنورة » مجلة جامعة المذك سحود , إغاد 5 ,ع 
العمارة والتخطيط (419١ه/‏ /1951م) . 
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الحلوانى » سعد يدير » : تعمير المدينة المنورة 1١812‏ 440ام) » القاهرة 
(1954م). 

الكحلاوى ؛ محمد محمد ء السقايات المغربية بمدينتى فاس ومراكش » 
دراسة أثرية مقارنة مع الأسبلة المملوكية بالقاهرة » مجلة آداب قنا » جامعة 
جتوب الوادى » العدد الرابع (1156م). 
طرارة » حجارق حسن على » مظاهر الإهتمام بالحج والحرمين الشريفين فى 
العصر الأموى » القاهرة » مكتبة زهراء الشرق 147170 ١ه/‏ 507). 

عبد المعطى ؛ حسام محمد » : العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن 
عشر ؛ سلسلة تاريخ المصريين » العدد ١45‏ » القاهرة 950١م‏ ). 

عفمان » محمد عبد الستار » : أسبلة القاهرة المملوكية » مجلة الملتحف 
العربى » السنة ؟ » العدد ” ء إلكويت (٠‏ جمادى الأول رجب 
ها يناير ‏ مارس 1517م ) ؛ نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية 
المملوكية الباقية بمدينة القاهرة , الإسكندرية » دار الوفاء ٠٠(‏ ١7م‏ ) . 
العسلى » كامل جميل , : من آثارنا فى بيت المقدسء عمان ٠‏ (1947م) . 
العلى » صالح أحمد ؛ : الحجاز فى صدر الإسلام » دراسات فى أحواله 
العمرانية والإدارية » بيروت (1595م) . 

العمرى » أمال أحمد , : دراسات فى وثائق داود باشا وألى مصر » القاهرة 
(1545م). 

غباشى » عادل محمد نور » : المنشآت المائية لخدمة مكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة فى العصر العثمانى » دراسة حضارية » رسالة د كتوراه » غير منشورة » 
مكة المكرمة » جامعة أم القرى 2 (١1١154اه/‏ 15485م) . 

: أسبلة الملك عبد العزيز على الطريق بين مكة وجدة » الدارة » المجلد 15 » 
العدد ٠”‏ » الرياض (١‏ ربيع الآخر جمادى الآخر 414اه/ 11917م) . 
الفعر » محمد فهد , : تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز منذ فجر الإسلام 
حتى منتصف القرن السابع الهجرى ؛ جدة (5٠14١ه/‏ 4ام) : 


و 


: الكتابات والنقوش فى الحجاز فى العصرين المملوكى والعشمانى » رسالة 
دكتوراه » غير منشورة » مكة المكرمة جامعة أم القرى (1405١ه/‏ 
1171م). 
جيب ؛ محمد مصطفى 0 : دراسة خديدة على سبيل السلطان إينال المندثر 
حسات 0م) : 
نويصر حسنى محمد » : منشأة الأمير فيروز الساقى بالقاهرة » مجلة كلية 
الأثار» العدد ” (1995م ) ٠‏ مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى . 


رابععا : المراجع الأجنبية : 


لالتقظ ]0 النامعع3 اتمطقكة : ,./آ .1 ,مقللف اسه ,.0 .م .]1 ,لآع جوع - 


(1989) .ن .ل] .لذ ,عغتتطاعع]لطععمة ستأوتكة 


-16م ل0عمع53 عطا سد :633غ2خ023) صنقالماذ كه متمتصنوط فط]1' .0 ,تعاووم 1 - 


.(1978) ,لمفاعصظ ,مسعلدمتدع[ آأه اعم 


03 نآلا ,عمنتصدع]85 لمة لضم : لأطدة عمعملهن) عط ,..آ .5 ,وكةؤوه84 - 


. (1989) ,لالظ .ل .8 معلاع.آ ,6 ,701 رقهم 


كلما 


الأشكال واللوحات 


( شكل ١‏ ) رسم مسطح الحرم المكي وما يحيط به كما وضعه محمد صادق باشا 
سنة /ا1179اها/ ٠م (١‏ عن : صادق باشا ) ٠‏ 
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( شكل >" ) مراحل توسعة وزيادة المسجد الحرام وأبوايه وما يحيط به أبنية قبل التوسعة 
والزيادة السعودية ُ عن :معروف ) 5 
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او 201 ْ 
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ا 0 ية من الحرم المكي الشريف 


( شكل ؛ ) تصور لما كانت عليه المدرسة الباسطية بمكة المكرمة . 
( عن : الحارثي ) . 
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( شكل ؟ ) خريطة الحرم المكي الشريف وما يحيط به . ويتضح فيها 


تحديد موضع مدرسة فايتيباي . ( عن : هورخورنيه ) . 


( شكل ١‏ ) تصور لما كانت عليه مدرسة قايتباي بمكة المكرمة ( عن : الحارثي ) ٠‏ 


حار وير 


[ شكل ؟ ) تصور لما كانت عليه المدرسة البا 


سطية بالمدينة المنورة 
(عن : الحارتي ) . 
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( شكل 1٠‏ ) موضع مدرسة السلطان قايتباى الملحقة بالمسجد النبوي الشريف 
( عن : الشهري ) . 


( عن : الحارثي ) . 
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( شكل 1١‏ ) تفريغ لرسم المسجد بمخطوط تركي بمجموعة 811101 ؛ وهو يؤرخ بعهد السلطان 
أحمد الأول 1 1١535-1١1ه/1117-1505ام)‏ 
( وما يعنينا هو قبة العباس ) . ( عن : رجب ) . 


( عن :رجب). 


في استانبول ويؤرخ بالقرن ١١‏ ه / ١7‏ م ( وما يعنينا هو قبة العباس ) . 


العجد بمخطوط تركي بمتحف طوب قابِي سراي 


( شكل ١4‏ ) تفريغ لرسم 
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( شكل ١٠١‏ ) خريطة تركية للمسجد الحرام في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
(١١5١ه/‏ 1887م )( ومايعنينا هو خلو الخريطة من قبة العياس . فضلا عن 
قبة الخزنة لازالتهما في التاريخ المذكور بأمر السلطان ) ( عن : حرب ) . 
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( شكل ١5‏ ) ميني زمزم لمحمد صادق بأشا ١1اه/4685ام(عن:‏ حرب). 


اشن بسار لماه حي الوزر واد ررك وا جنا 


.(عن : غباشي) . 


( شكل ١7‏ ) سبيل الملك عبد العزيز المعروف بسبيل بثر أم القرون . (عن : غباشي) . 
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. سبيل الملك عبد العزيز المعروف بسبيل بتر المقتله . (عن : غباشي)‎ ) ٠ 


( شكل 19 ) الواجهة الغربية لسبيل الملك عبد العزيز المعروف بسبيل حداء 


ُْ 


عن : غباشي) . 
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( شكل ١١‏ ) مسقط أفقي لصهريج الرملة (بثر العنيزية) بفلسطين 05١ه‏ / 88/ام 
(وهو أقدم نموذج مؤكد لعمارة الصهاريج في العمارة الإسلامية) (عن : اا©/لاو018 ) . 


( شكل ؟" ) مسقط آفقي لصهريج السبيل الملحق بمدرسة السلطان محمود غ1ا5اه/ ام 
برأس الحيانية من شارع بور سعيد (الخليج المصري سابقاً) بالقاهرة . (عن : الحسينى) . 


اللوحات 


( لوحة ١‏ ) صورة المسجد الحرام (وما يعنينا هو قبة العباس) في مخطوط لعيد الله خلوصي 
أعن + الناشا : 


0 1 3 آنا ع 
يك الل الم الم لس فك عقا للم 58م تيد “ير ' 


( لوحة ؟ ) صورة المسجد الحرام (وما يعنينا هو قبة العباس) في مخطوط لكتاب موئق 
الخيرات بدار الكتب المصرية . (عن : الياشا) . 
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( لوحة " ) سبيل منى ١4؟١ه‏ / 1577م . (الواجهتان الشرقية والشمالية) .(عن : رفعت) . 


ل 2 ب 
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( لوحة ؛ ) سبيل منى ٠4؟1ه‏ / 1517م (الواجهة القبلية) . (عن : رفعت) . 


( لوحة ه ) الواجهة الفربية لسبيل الملك عبد العزيز المعروف بسبيل بثر أم القرون . 
(عن : غباشي) . 


( لوحة 8 ) قصبة (ماسورة أو آنبوبة) فخارية لنقل المياه من الحوض الخارجي إلى سبيل حداء . 
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و انيه :2 جز يق بكم ١‏ 


